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الحمد لله الذي ليس كمئله شيء ‏ والصلاة والسلام على رسول 

الله الذي عرف الله حق معرفته فنزهه , وعلى آله وصحبه . 
وبعد : 

فانه كان من الواجب ان یستشعر العام قيمة علمه . ويدرك 
رسالته تجاه أمته . فإذا ما ألف أو کب كانت ثمار ذلك غذاء مرياً 
مستساغاً لكل معدة . 

ان التحلة وهي تنتقي الأزهار الفواحة لتصنع مه بقدرة الله 
رحيقاً فيه شفاء للناس . لعضرب الثل ما يجب ان يكون عليه العالم الذي 
يريد ان يخرج من عصارة فكره وما يجمعه من ادق الصادر وأوثقها 
ما يقدمه لاس من غذاء فكري يظل شاهداً له على إخلاصه 
وموضوعیته . 

إلا أنه من المؤسف أن بظهر في عصر البحث العلمي الذي زخر 
بالراجع والصادر , وزخر بالوسائل العينة للباحث على توفير ما بریده 
من معلومات في أي موضوع يريد طرقه . من الزسف أن يظهر في 
هذا العصر من يغمض عينيه . ویقیّد رجلیه فيكتفي با يملى عليه أو 
یعطی له من جلسائه ثم لا يكلف نفسه سوی إعادة الصیاغة والترتیب 
مجدداً بذلك أسلوباً مطرداً تقلیدیأً في الكتابة لم يعد له مبرر في عصرنا 
ا حاضر . 

ان GIS‏ القالات الذين اهتموا في الاضي بالکتابة عن الفرق 
كانت شم دوافع معينة يمكن للباحث استقصاؤها . والذي يسلك الیوم 
مسلکهم یشھد على نفسه بأنه ذو أهداف معينة کتلك التى دفعت 


اولك . 

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة حلة استبدفت الذهب 
الاباضي .. افرزتها عوامل معينة ا مھا انتعاش هذا الذهب على الستوی 
العلمي العاصر کبروز دعاة مخلصين فيه ء وظهور المؤلفات الاباضية 
القديمة واحديلة بحيث اصبحت في متاول القاریء ء واحتکاك التقفین 
من الاباضية بغيرهم من اصحاب الذاهب الاسلامية الأخرى : الأمر 
الذي جعل البعض يفسر هذا الانتعاش بأنه خطر AY‏ من التخطيط 
لوضع حد له .. وهكذا توعت أساليب المواجهة . 

فمنپا ما كان على شكل فاوی تصدر من بعض كبار العلماء 
ينتهزون فيا الفرصة تکفیر المذاهب ا خالفة هم ولو كان ذلك على 
حساب موضوع الفتوی وكيف يقم موضوع الفتوى حساب اذا لم يقم 
حسابا لآخرته عندما ينسب الى فرقة من المسلمين ‏ افتراء ‏ أموراً 
لا صلة هم بها ثم يصدر حكمه بتكفيرهم بل ويتجاوز ذلك الى الدعوة 
الى قتاهم » ويعطي نفسه الق في إلحاقهم بأهل النار .. ومنها ما كان 
على شكل محاضرات وأميات تعقد في قاعات علمية يفترض فيا ان 
تكون منابر للدعوة الى وحدة الملمين .. ومنہا ما كان على شكل ابحاث 
ودراسات » صرف في اعدادها الجهد وبذل في سبيلها الکثیر ء ووجه 
للقيام بها Alb‏ متخصصون كان حريا ان یوجھوا الى دراسة ما یندم 
الاسلام والمسلمين » وقد خرج العديد من تلك الدراسات منها ما كان 
معداً من قبل الطلبة ء ومنها ما كان معدا من قبل بعض الاساتذة ء على 
ان بحوث الاماتذة والتى يفترض فيها ‏ ايضأ ‏ ان تكون مراجع 
للطلبة كانت في حقیقتہا مهازل لافتقارها الى الموضوعية والصدق ء 
ولاعتادها على مراجع ومصادر مشكوك في نوایا مزلفیا . هذا الى 
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جانب کون تلك الصادر قد أَلِفَت في الوقت الذي كانت ارب قائمة 
على اصحاب الفرق من قبل السلطات المولة للمزلفات . والوجهة 
للمؤلفين الذين کانوا بدورهم لا یخرجون عن أحد أمرين ء إما بم 
بسطاء فیقلدون غيرهم وارٹین قواعد فقهية يرتكزون عليياء ولا 
يملكون اخروج عنبا فیوظفون علومهم ومعارفهم لخدمتيها » ويعالجون 
کل ما يعيشونه من واقع من منطلق تلك القواعد التوارثة القلدة . وا 
أن یکرنوا ذوي.أھواء تدفعهم أهواؤهم الى ذلك العمل البعيد عن 
الروح العلمية فضلاً عن بعده عن N‏ ان يكونوا مرتزقة 
مأجورين لا یأبپون في نقل وحشر بل واختلاق ما يخدم اسيادهم ۔ 

وباحو هذا العصر  Oly‏ كان عصر العلم ‏ لا يخرجون عن 
هذه الاحتالات الثلائة La‏ بعض الباخین الذين تحروا الدقة 
والموضوعية في بحنهم واجهدوا أنفسهم في استقصاء العلومات من 
مظانبا . 

والکتاب الذي آصدره الد کتور صابر طعيمة ‏ بغض النظر عن 
صحة نسبه اليه فالذي ہمنا انه صدر باسمه ‏ هو کتاب خانه التوفیق ء 
وجانب ا قیقة » وبعد عن الوضوعية ء Sly‏ عن الطریق العلمي 
الصحیح للبحث . 

ولا كان هذا الکتاب قد تتاول الاباضية في عقیدتہم ومذھہم 
بغیر ما هم عليه كان ايضا من الواجب أن تفند أقواله ء oy‏ وذلك 
من منطلق ا حرص على الأمانة العلمية وعلى Jar‏ القاریء والباحث 
والتخصص والراغب في الاطلاع على مبادیء هذا الذهب جعلهم على 
احجة الناصعة التى لا یدانیہا شك . لأن هذا الفنید والاقشة قد اجتبد 


راضعوها ان یعمدوا فیہا على الاسلوب العلمي افادیء افادف الذي 
put‏ طلاب العلم ویردوا الحق الى تصابه . 

ان الاخوة الذين قاموا بفنید ما ورد في كناب [الاباضية عقيدة 
ومذهباً] هم في الحقيقة أساتذة متخصصون في الاصول .. أصول الدین 
وأصول الفقه ‏ وهم الى جانب تخصصهم الاكاديمي فإنهم على إطلاع 
على عقائد مذھبہم وأصوله مع اطلاعهم على أصول المذاهب الاسلامية 
الأخرى , ذلك ان الاباضية لا تعون عن دراسة أفكار غيرهم 
والاسفادة منها » ویحبرون التراث الاسلامي والفقه الاسلامي ثروة 
لكل السلمین لا يجوز حكره . ولا هدره ‏ ومن هذا المنطلق نجد أمهات 
الكتب الاباضية في الاصول والفروع مليئة جداً بآراء العلماء من غير 
المذهب الاباضي , لأن الاباضية في حقيقة أمرهم لا يعترفون بالتقليد 
الأعمى . ویعبرون الحق ضالة المزمن. وهم يربون ابناءهم على 
الانقاح على الآخرين . 


هذا وان کان النقاش العلمي والخوار الفتوح بین علماء الذاهب 
الاسلامية هو الوسيلة الوحيدة لتقريب الآراء . وتضیق الفجوة بینہم » 


ولقد نادی الاباضية de‏ عهود ذلك لايمانهم بضرورة وحتمیة 
الوحدة الاسلامية . ولکن المؤسف أن لا يقابل هذا النداء بالاستجابة » 
بل ان الاستجابة كانت سلية ومضادة . فالذي بحصل أن الهتمین بقضایا 
الاصول والفرق وتحقيقها « والذين یدعون العلم لی هذا امجال یتپزون 
الفرصة لايراد أقوالهم في OLE‏ غيرهم من الاباضية الذين يمكنهم أن 
يناقشوهم . أو یینوا هم الحق ہ فیقڈر ما نسمع الصوت الاباضي ينادى 
بطلب اللقاء نفاجأً بالرفض والتبرب , وهناك الكثير من الواقف التى 
تكررت من بعض الدعاة في أكثر من مناسبة , وعلی مستويات علمية 


متفاوتة من كلا الطرفین , کا أن الطلبة الجامعيين هنهم يتلقون تعلیمات 
من اساتذتهم بأن الطالب الاباضي الذي بتضح هم أنه على معرفة بمذهيه 
لا يناقشونه ولا خلطون به , بحجة أن هذا الطالب لدیه من الادلة ما 
لا يقرى على مواجهتبا غیرہ من اوئك الطلبة . في الوقت الذي تصدر 
فيه التعليمات بشأن الطالب الاباضي غير الواعي لأصول مذهبه لسهرلة 
التأثير عليه . وهذا هو الذي أدى ببعض الطلبة من الاباضيين الى 
الانخداع بجا يسمعونه من غيرهم ثم يستخذمون للقيام بنفس الدور لدى 
غيرهم من الشباب . وهذا لا يحدث إلا من كان مهزوزا في عقيدته . 

ولاشك أن المذهب لا يضيره ذلك 8 تساقط المبزمين ممن 
کانوا يتبون اليه » فهو کا يصف الرسول BE‏ حال المدينة المنورة 
«انها كالكير تنفي خبٹھاہ واما بالنسبة لكثرة الأعتداء عليه فهذا أمر 
طيعي إذ أن الحق والباطل يعيشان منذ أن خلق الله ne‏ 
دام » ویصدق على أتباع هذا الذهب قول رسول اللہ BE‏ : «لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على ا لحق لا يضيرهم من ناوأهم .. امه فلولا 
أن هذا الذهب يرتكز على أسس ابتة , ومبادیء راسخة ‏ وعقائد 
صحيحة » وقواعد صلبة لما أمكنه الصمود منذ القرن الأول افجري 
وحتى OV‏ وعلى مر هذه القرون وهو یصارع الباطل وعلى ختلف 
OH!‏ ول تقف قوئی في وجه أي مذهب کالتي وقفت في وجه 
هذاالذهب ‏ واذا كانت مثل هذه القوى وقفت في البداية أمام ا خوارج 
فان تلك القوی أمكنها القضاء على فرق ا خوارج حتى لم يعد ها ذکر ء 
ولكنها عجزت عن القضاء على هذا الفکر الخالد , بل الحاصل هو 
العکس LE‏ فان هذا الذهب يتر انتشاراً الأرض بشکل مطرد » 
واذا كانت من الفترات الزمنية ما شهد فيبا الذهب بعض الانحسار في 


شيء من الماطق فذلك لتخلى اتباعه ‏ طهلهم س عن حقیقته . 
ولي هذا العصر وبعد أن تفتحت عقول الشباب بالوعي » 
وانطلقت آفاقهم الفكرية ء وتعطشوا الى ما يروى ظمأهم الفكري | 
يجدوا إلا هذا الفكر العیق الحديث » العیق لأنه. ضارب في جذور 
التأري الاسلامي منذ فجره الساطع . والحديث لأن ذلك الفكر وأسسه 
والبادىء الی قام علیہ والسبق الدعوى البرج » ly‏ 
الدروس الذي ay‏ به الأجيال لحمل الاسلام وبلورته ء والتطیق 
العلمي الناجح الذي مارسه الاباضيون وفق ذلك النبج ء هذا كله دفع 
الشباب المسلم من مختلف المذاهب الى التفاعل معه ء وتقبله لأنه يلي 
رغباهم » ويروي ظمأهم » ويشفي غليلهم , ويثلج صدورهم . 
ويربطهم بماض عريق ء ويطمشنهم بأن العلاج الناجع لمشكلات الأمة 
هو تبني هذا المنيج الستمد من القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة 
عملا وقولاً من الرسول BE‏ والتى ترجمها الأئمة ‏ رجهم الله 
ly‏ جدواها في مختلف الأزمان . 


إن توجه الشباب الى هذا Gel‏ وخاصة بعد أن أصبحت کب 
الذمب في سارل الجميع , وبيروز بعض الکتاب المنصفين من غير الاباضية الذين 
اهتموا بالبحث الدقيق عن الحقيقة من مظانها , ان هذا هو الذي أزعج 
هزلاء . واقض مضاجعهم ما دفعهم الى التصدی هذا التيار zul‏ 
الذي یسمعون هديره یصم آذانہم ء فارتعدت فرانصهم من صحوة هذا 
العملاق . 

إن هذا الرد الذي آعده هژلاء الاساتدة الأفاضل e‏ 23% 
البادی» التی تيز الاباضية عن غيرهم . والذي يتجرد من العصب 


والتقليد وینظر الى هذه البادیء نظرة باحث عن القيقة يجد انها 
مبادی» تقوم على تنزيه الله تعالى » Joy‏ السمو بالفس الانسانية الى 
الرتبة التى ارادها لها خالقها ,من خلال وضع الأطر ای تحميها ونقہا 
من الانحلال » وتوجهها الى الطريق الصحيح . وهي مبادىء نى 
امجتمع الاسلامي وتنظم حیاتہ کا اراد له الله ان يكون وذلك من خلال 
وضع التظيمات الدقيقة الى تعنى ببناء هذا اٹجتمع ليؤدى هذا el‏ 
دوره ويحقق اهدافه في هذه الحياة وسط الزخم افائج e‏ ويتسم بالسمة 
الميزة له کمجمع اسلامي له حق الصدارة والسيادة والريادة بين 
الام . 

والاباضية وهم Oat‏ هذه المبادىء على رأس معتقداتہم فانہم 
بذلك يؤكدون على ضرورة ترابط هذه الاشياء ء وعلى ان فصلها عن 
مضمون العقيدة أوجد الخلل في العقيدة ذانا . وهم أيضا بحرصون 
على ضمان تطيقها . وضمان تطیقها لا يتحقق إذا ما اعتبرت ثانوية 
في الدين . لأن الفھوم الشامل لوحدانية العقيدة فی نظرهم bip‏ 
بالفهوم الشامل للعبادة » وان الحياة بائسبة للمسلم هي كلها عبادة 
يدركها من صفت عقيدته وخلص توجهه الى الله » وهم لا يميلون الى 
الدعة والائکالیة والعيش على JUN‏ الفارغة ء ولا على الأوهام . وإذا 
أخذنا على سبيل JUN‏ قضيتين من قضايا العقيدة كالرؤية وخلود اهل 
الكبائر في النار » فإننا نجد ان العقيدة التى تقوم على تنزيه الله تعالى 
عنبا السلوك السوي » ومن المستحيل أن ينضبط ملوك 
أي إنسان تقوم عقيدته على تشبيه الله بشيء من خلوقاته أو أن تقوم 
على وصفه بصفات نزه ذاته عنہا . 


فالسلم إذا اعتقد رؤية الله فإنه من الطبيعي أن يصرف ذهنه 
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لی الشكير والتخيل في ذلك الرقف رالكيفية الی تم بها الرؤية ء وهذه 
معتقدات اندست - في الحقيقة ‏ الى المسلمين من اعدائهم الیبود » 
وقد حذرنا القرآن الکرم منبا . فان الييود هم الذين سألوا موسی 
عليه السلام ‏ ان برجم الله جهرق وهم بالتالي الذين استطاعوا 
ان یدسوها في اذهان السلمین بأساليبهم ا حیئة العروفة من خلال دس 
الاحاديث الموضوعة أو تأويل الاحاديث الضعيفة , وهم أنفسهم الذين 
ادعوا بانہم لن تمسهم الار الا أياماً معدودة . ولم يكتف القرآن 
بتحذيرنا من هذه الأفكار بسردها علينا » ولكنه حذرنا بأن أخبر تعالي 
في آية تقرر أن منكم ‏ أا المسلمون ‏ من سيدعى نفس الدعوى ۰ 
ويتأثر بها ليس بأمانيكم ولا Jul‏ أهل الکتاب من يعمل سوء جز به 
وهو في الآخرة من الحاسرين» ومع هذا فان بعض المسلمين ابی إلا 
أن ينبت الاعجاز الخبري للقرآن فيدعى نفس الدعوى . 

وماذا بتظر من انسان يعتقد أن الجنة مكفولة له في الآخرة 
بشفاعة الرسول JR‏ درجة يغبطه عليبا المزمنون الصادقون : ماذا 
ينتظر من هذا الانسان من دور في حياته ؟ إنه بلاشك سيضرب عرض 
الحائط بكل القم رالأحلاق ‏ فضلا عن الأوامر والواجبات » ولن 
يتردد في التلذذ بشتى الشهوات غير عایء ja‏ زجرء ثم أنه هل 
gine‏ من ذلك هدف الحياة الذي خلق من أجله؟ إن هذه 
الاعتقادات عندما تتخلخل بها عقيدة السلم فانها ستقلب حياته الى 
متمرد عابث لا یرعی لله حرمة , وهي بلاشك - بغض النظر عز 
مصادمتها لصرغ الآیات - تحاقض مع الغاية التى خلق فا الانسان 
«وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) فإذا كان الانسان خلق OF‏ 
تكون حياته عبادة JS‏ اجزائها وجوانہا بمعنى أن كل حركة من 


حرکاته الى اللہ سبحانه وتعالى ليحوها الى عبادة محققا تلك الغاية , 
فكيف له أن يحققها إذا كان معتقداً ذلك الاعتقاد الذي يكسبه الاتكالية 
على الشفاعة ومغفرة الله جمیع الذنوب دون توبة . ويكسبه الاعتاد 
على الايان اللفظي الذي يدعيه . 

وهي تتاقض مع الغاية القصوى للخلق . فان OLY‏ باليوم 
الآخر من مقتضياته الاستعداد له بالعمل الصا . وإلا فلا تتحقق غاية 
الحياة Gall‏ إذا كانت حياة الفرد الأخروية غير هرتبطة ‏ كثمرة ‏ 
old‏ الدنيوية . 


وهي تتاقض مع الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب ء وسن 
الشرائع » ومع الأمر والنبي » وهذا بالتالي يعنى أن ينسب الى الله 
سبحانه - العبث ء تعالى الله . 

وهي تتاقض مع مفھوم التقوى التى نادی بها القرآد رابطا بها 
کل جزء من حياة السلم ء وجاعلاً إياها الغاية من کل عمل , ومعتيراً 
إياها شرطا لقبول صاخ الأعمال « وکیف یتفق مفهومها هذا مع من 
يعتقد هذا الاعتقاد الذي بموجبه لا تضاع الواجبات فحسب ‏ بل 
ترتکب السيئات . 

هذا .. 

واستشعاراً من مكتبة الإستقامة برسالتها في خدمة العلم ؛ 

وابراز الحقيقة وحرية الرأي , فإنه يسعدنا أن نقدم للقارىء الكريم 
والباحث عن الحقيقة التحري للموضوعية هذا الكتاب «هذه مبادئاه 
راجين ان يكون گیا ژجهناه خالصا لوجه الله الكريم » والل المسؤول 
ان يمن على امتا با يحقق وحدتها e‏ ويلم شعتها . ویصر ابناءها وہدےم 


o 


سواء السبيل . وهو تعالى ‏ ولي ذلك والقادر عليه . وهو حسبنا 
ونعم الوکیل .+ 


هذا وانني أحيل القاریء الكريم الى هذا الکتاب «هذه 
مبادئاه 


هد بن سلیمان GASH‏ 
غرة رمضان البارك ۱۸۰۷ 


بسم الله الرهن الرحم 
if ©‏ © 

إن مبادىء الاسلام السمحة ما حضت على أمر 
بعد الايمان بالله حضها على الوحدة والائتلاف بين 
المسلمين وما نددت بشيء بعد الاشراك بالله 
تنديدها باختلاف الأمة . فالقرآن يقرر أن هذه 
الأمة واحدة وأن المؤمنين إخوة OD‏ هذه أمتكم أمة 
rs‏ «إإنما المؤمنون td GEA]‏ عن 
التنازع ويحذر من عاقبته «إولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم» © Y‏ بنعمة تأليف القلوب 
ويدعو الى الاعتصام بحبل الله cll‏ وعدم الخروج 
عن الجماعة فيقول «إوأعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا 
تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف 
بين قلویکم فأصبحم بنعمته إخوانا» ch‏ فالأصل 
في المسلمين الوحدة والتالف . 


لکن حکمة إلالمية لم يخلق الناس على نمطا 


١‏ آية ۹۲ سورة الأنياء 

۲ - آية ٠١‏ سورة احجرات 
Y‏ س آية 45 سورة JW‏ 

4 آية ۱۰۳ سورة آل عمران 


واحد في التفكير ء فاختلفت الأفهام وهذا آمر 
طبيعي ‏ إذ تقدیر الأشياء والحكم عليها له علاقة 
بالفروق الفردية الى حد بعيد )١‏ . وبا أن 
الاختلاف في وجهات النظر آمر فطري فالأولى أن 
یکون ظاهرة صحة تغني العقل السلم بخصوبة في 
الرأي ء ورژية الأمور من آبعادها وزوایاها كلها » 
لا أن ینقلب إلى وسيلة للتا کل الداخلي والانباك » 
وهو أخطر ما آصیبت به الأمة في عصرنا 
«الاختلاف في كل شيء وعلى كل شيء حتى شمل 
العقائد والأفكار والتصؤرات والآراء الى جانب 
الأذواق والتصرفات والسلوك GEN,‏ وتعدى 
الاختلاف كل ذلك حتى بلغ أساليب الفقه وفروض 
العبادات» cor‏ وإذا سلمنا أن الأختلاف أمر طبيعي 
ل فطر عليه الناس من تباین في عقوهم وأفهامهم 
ومداركهم وجب أن نقر أنه لم ینش عن ضعف 
في العقيدة أو رغبة في الابتداع بل كان تحري ا حق 
والرغبة فی إصابة مقاصد الشريعة بغية جميع ا ختلفین 
وهذه pal‏ أسباب الاختلاف تؤکد ما ذھبنا إليه » 
فلا يعدو سبب الخلاف أن يكون : 


۱۰ لي الاسلام ء لطه العلوالي ص‎ al ١ 
YA المدر السابق ص‎ - ۲ 


© الرد عل طيمة ‏ ) © 


)1( عدم وصول سنّة الى طرف ووصوفا PW‏ 
(۲) أو مدی ثبوت الرواية وعدمه 
(۳) أو أختلافا في طريقة فهم النص وتأويله 
(4) أو أختلافا في حمل اللفظ على أي من معانيه 

التى وضع لا . 

وقد تستجد على الساحة الاسلامية عوامل 
SH‏ روح الاختلاف عبر العصور وف شتى 
البیغات وأشدها تأثيرا العامل السياسي الذي يساعد 
على سك أهل كل بلد أو جيل با وصلهم من 
نصوص والنظر الى ما لدى غيرهم نظرة متحفظة 
. كثيرا ما تخضع لظروف التأييد السيامي أو 
المعارضة . لکن إذا غلب الموى افرص على SÁ‏ 
الق فعندها يكون الخلاف مذموما ٭قد يتطور 
فيصل الى الفجور فی الخصومة ء وقد ابتليت أمتنا 
في هذا العصر بهذا النوع من الخلاف الذي يرجع 
في معظمه الى عوج في الفهم تورثه علل النفوس 
من الكبر والعجب بالرأي والطواف حول الذات 
والافتتان بها . O‏ 


وقد أختلط الأمر على الأمة فلم تفرق بين ما 


۱۰ مقدمة کاب (أدب الأخلاف في الاسلام) ص‎ ١ 
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يجب توحيد الفهم له » وما يجوز تعدد الفهم فيه . 
وم تستوعب ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز 
ففشت العداوة بين الأخوة في الدين على أساس من 
اختلاف في الفهم » بینا الخلاف في الرأي لا يفسد 
للود قضية إذا كان رائد الجميع هو البحث عن ا حق 
والالتزام به dy o‏ ظلمة هذا الأفق الضيق برزت 
أصوات. الصحوة Gols‏ بالتعاون فيما Git‏ فيه » 
ومعذرة بعضنا فيما تختلف فيه ء کا ظهر إتجاہ يدعو 
الى تفتح المسلمين على بعضهم وهو ما يستحق 
٠‏ التنويه والدعم من الجميع . «فالاختلاف ۸ يبن بين 
الاخوة حواجز تحول دون الالتقاء» رہم 

فعلینا أن نستخلص الدرس من أحداث التاریخ 
وأن نضع من القواعد ما یجعل الخلاف بین الأمة 
في دائرة ال حوار والاحترام والودایظلل الجميع 
الحبّ في الله وتقدير الاجتهاد الخالف . 
في الرأي تصطرع العقول 

وليس تضطغن القلوب 

Ul‏ حاولة فرض الفهم الواحد فيما يحتمل تعدد 

NA 


٦٦ على مشارف القرن ۱۵ ه لابراهم الوزیر ص‎ - ١ 
۸۵ أدب الأخلاف في الاسلام ص‎ - ۲ 
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الأفهام واعتقاد العصمة فيما نذهب اليه فهو من 
السلبیات التی يجب على کل عامل للاسلام أن 
يتجنبها . وحرصاً منا على الوصول الى ا حقیقة قمنا 
بهذا البحث ولم نرد به جدلاً يقضي على الحبة » 
فنحن نقف عند ag‏ عليه السلام في حديثه Uh‏ 
كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان 
cy (ie‏ ونوافق صاحب کتاب «مختصر تاريخ 
الاباضية» في قوله (إني أريد من کل قلبي أن یزول 
الخلاف بین السلمین بتاتا أو یتلطف أو یخف) (۲) 

وإذا صفت النیات وتاأصل الاخلاص وغلب 
الحرص على تحري ا حق على افوی والانتصار للرأي 
ob‏ مستقبل الامة يبشر بالخير .. وهذه مساهمة منا 
في إظهار الحقائق بعيداً عن الذاتية » رائدنا التجرد 
والموضوعية ما أستطعنا ونرجو من الله السداد 
وحسن الثواب .. 


۱ - رواه ابن ماجه في الباب السابع من المقدمة حديث ۵۱ 
۲ ل ختصر تاريخ الاباضية ص 4 


© الرد عل Ab‏ 


© المقدمة © 

لقد عرف تاريخ الفکر الاسلامي الحديث اتجاهاً 
مرتبطاً بالحركه الاستشراقيه اشتغل بالرد على الشبه 
التى كانت تثيرها هذه الح ركة وقد بذل الفکرون 
من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير للدفاع عن 
الاسلام . نعم لقد و جدت هذه الحركة بكل ما ها 
وما علیہا إلا أن حدتما قد خفت . وحن OM‏ نقدم 
على عمل شبيه به کم كنا نود عدم الخوض فيه فهو 
إلى درجة ما إضاعة للوقت وترف فكري من 
المفروض ألا يقع وأن تتوجه الجهود الى دراسة أعمق 
وأفيد فى خدمة الأمة الاسلامية . فبقدر أهمية بعض 
المواضيع العقائديه عند Je WAT‏ خلق القران 
ورؤية الله وحقيقة الميزان والصراط ... فإننا اليوم 
آمام تحديات تفرض علينا الاهتام بقضايا العصر 
ومشاغل الناس في ختلف جوانب حياتهم . فلماذا 
I}‏ هذا الانسیاق فی طریق حکمنا عليه منذ البداية 
بأنه غير مجد أو أن إيجابياته غير معكافة مع سلبياته 
فضلاً عن أن تكون أكبر ؟ ولعل الدوافع الرئيسية 
التى يمكن أن تبرر إقبالنا على الكتابة هي الاستجابة 
لرغبة الاستاذ (صابر طعيمة) في أن يقدم بعض 


© ارد على طعيمة ‏ ۱۱ 


الباحئین والمؤرخين من آتباع الذهب ا حدثین إجابة 
عن تساؤلاته تقرب السافة ولا تبعد الشقة (۱) 
ویتمثل الأمر الثاني في صدور الکتاب عن أستاذ 
جامعي يحمل لقب «دکتوره و کلنا يدرك تام 
الادراك ما هذه الألقاب من تأثير نفسي على عقولنا 
«المهزومه» ومن شأن هذا الاستلاب أن يجعلنا نقبل 
كل ما يصدر عن هؤلاء الناس حقيقة مسلمة Y‏ 
تقبل المراجعة والتصويب ولا شك أن هذه الظاهرة 
صورة من صور الاستعباد الحضاري الغربي لنا 
والأمر الثالث والأخير یکمن في وجود تفسيرات 
ونتائج لم يوفق المؤلف على ما نرى قد یأخذها بعض 
الدارسين للكتاب من ليست شم علاقة بالفکر 
الأباضي على آنبا حقائق فأردنا أن نشير اليها As‏ 
نساعده على الاهتداء الى الصواب ولعل مما يدفعنا 
الى ذلك إقبال الشباب التزاید على هذه الأبحاث 
والدراسات في سبيل البحث عن المويه والتعرف 
على الذات . 

إن هدفنا من هذه الدراسة لا ينبغي أن يؤول 
على أنه صراع فكري بين المذاهب . فهذا الصراع 


۱۳ س طعيمة : الاباضية‎ ١ 
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ينبغي آن یزول وان یعزل محركوه ء کا لا يجب أن 
یفهم منه الاستنقاص من شخص الأستاذ «طعیمه» 
أو الغمز في مکانته العلمية » وسنحاول ‏ ما 
استطعنا — of‏ نکون «مستهدفین بعد مرضاة الله 
وحده والامل في عفوه ورخته ey‏ ولطفه أن 
تکون هذه الأعمال خالصة لوجهه الکریم وأن 
يجعلها الله مدخلا لرحلة من الانفتاح القلبي والعقلي 
بين السلمین حتی تلتقي تحت لواء فکر اسلامي 
عمیق ومستنیر کل الاجنحه الذهبیه التى تنتمي لأمة 
الاسلام» 
إن عملنا هذا یقوم على عرض أفكار الاستاذ 
كا هي مع توثيقها باحالة القارىء على صفحات 
الكتاب ثم مناقشة وجهات النظر هذه على ضوء 
معلومات نستقیها من مولفات ¡AY‏ وغير 
الاباضية دون أن نغفل عن إرجاعها الى مصادرها 
فهذا البحث الموجز هو عملية تقييمية للكتاب من 
وجهة نظرنا التى قد تتفق مع آراء غيرنا وقد لا تتفق 
ثم نترك للقارىء الكريم الحكم لنا أو علينا . 
والله الموفق cee‏ 


۱ ل طعيمة : الاباضية ١4‏ بتصرف ‏ 
© الرد کی ۱۳ © 


الناحية المنمجية 


© Al نقد‎ © 

من المُسلم به أن الكتابة عن الاباضية ليست 

وليدة اليوم . فالاباضية كمذهب اسلامي من أقدم 
المذاهب من الناحية التاريخية حظى باهتام المؤرخين 
وکاب المقالات منذ أن بدأ التدوين وقد تميزت 
دراسات هؤلاء بالسرد التاريخي والطبيعة الوصفية 
وللاباضية على هذه الکتابات ماخذ ومواقف ھا ما 
يبررها . وقد ظل اللاحق من المؤرخين ينقل عن 
السابق حتى ظهرت حركة الاستشراق وقويت 
لدوافع معروفة فاشتغل قسم من المستشرقين بالمسألة 
الاباضية فاعطوا هذه الدراسات صورة جديدة حين 
رفضوا الاقتصار فی دراسة هذا المذهب على کتب 
غيرهم کا هو الشأن مع الجماعة الأولى بل اختاروا 
الطريق الصعب فارتحلوا إلى موطن الاباضية وخاصة 
بشمال افريقيا مستعينين بالقوة المادية والسياسية التى 
كانت وراء حركة الاستشراق فاطلعوا على الاباضية 
من خلال كتبهم ولقاءاتہم مع العلماء وتعرفوا على 
الکتبات ودونوا قوائم لبعض كتبها فترجموا البعض 
منبا وحققوا بعضا آخر وأصدروا الکتب وحرروا 
القالات في ا جلات ال ختصة وحاضروا حول 
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الذ هب المؤتمرات التى کانوا یعقدونہا .. وخحلال 
العقود الأخيرة fy‏ الدارسون السلمون ء وقد 
ترودوا ناهج البحث ا حدیثة » یہتمون LAA‏ 
الاباضية و کانت اغلب .هذه الدراسات IN‏ 
الحديثه فی شکل رسائل جامعية اکتسبت قیمتها من 
جدة الوضوع وطرافته وبالاضافة الى هذه 
الدراسات فقد لعبت الصحافة دورا فی الحديث عن 
الاباضية من خلال القالات في ال جلات الختصة 
واستجوابات رجال الفکر واساتذة جامعات 
وزعماء ا حرکات الاسلامية حول الوضوع الذي 
سیظل قائما على الساحة الفكرية . 

ليس من الیسیر أن تقم هذه الأعمال فهي 
کر وعملية التقيم تحتاج ال دراسة مفردة 
تتطلب الکثیر من العناء وطول الوقت إلا أن الشیء 
المؤكد أن هذه الدراسات على تلف اتجاهاتها 
ونزعات أصحابها الفكرية تستجيب بنسب متفاوتة 
لمتطلبات الحقيقة العلمية وأن القاسم المشترك بینہا 
تعلقها بالناحيتين التاريخية والعقائدية بصفة ios‏ 
بإستثناء دراسات قليلة تعرضت للناحية الحضارية 
وللجانب التشريعي dy ll‏ إلا أنها 
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تظل فی حاجة الى تعمیق ومزید من البحث . 
وفی هذا الاطار العام للدراسات الاباضية صدر 
حديثا کتاب الاستاذ/صابر طعيمه «الاباضية عقيدة 
ومذهباً» وهو يمكن أن یکون نموذجا غذه الدراسات 
سنحاول أن نسیر معه خطوة خطوة دراسة وتقییما 
بحسب طاقتنا وما یسر الله للا من جهد . 
«الاباضية : عقيدة ومذهباه بحث آعده الدکتور 
صابر طعيمة نشرته مؤسسة خليفة للطباعة بمطابع 
دار الجيل ببیروت OLS‏ سنة NE‏ ٩۱۹۸م‏ 
وهو يقع فی خمس وسبعين ومائة صفحة من ا حجم 
التوسط ويتكون الكتاب من مقدمة وإثنتين 
وخمسين مسألة وخلاصة للبحث وكلمة أخيرة أبرز 
فیہا pal‏ النتائج التى توصل إلیہا ء يكن أن نب 
هذه السائل الأثنتين والخمسين في : 
أ : القسم Sol‏ 
ب : التعريف بالاباضية وفرقها 
ج : مسائل العقيدة الاباضية : العرض والنقد 
د : المقارنات 
لقد سلك الاستاذ طعيمة في كتابه هذا طريقة 
عرض الفكره وحاول أن یأخذها من مصدرها 
الاباضي ‏ باإستناء الناحية التاريخية ‏ ثم ناقش 
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الفكرة. وعلق علیہا بیان خطنها E‏ يراه هو وحاول 
أن ote‏ دوافع LL‏ وأسبابه وأن یقارن بين فكرة 
الاباضية و «أهل السنة والجماعة» لیخرج من كل 
ذلك بنتائج وأحكام إطمأن إلیہا وآمن بها . ونحن 
من خلال رحلتنا مع الكتاب ستسعى إلى التعرف 
على مدى نجاح المؤلف في قدم الاباضية للناس فی 
صورتها الصحيحة والتصور الصحيح ¿LY‏ 
الذهب . ; ۱ 1 
لقد أخذ الؤلف على نفسه منذ البداية عهدا أن 
يقول ا حق ولا شيء غير ا حق وأن یلتزم بالوضوعية 
فهذه الدراسة ليست حربا مذهبية على الاباضية 
وتأوبلات آئمتبا وأتباعها وکا أنها ليست حربا فهي 
لا حمل روح العداء الذي یتہم به الایاضیون من 
يكتب عنم ... ولم نتعامل مع الصادر ولا الرجال 
بنوع من التطاول أو التبوین وإنما کنا نذهب معهم 
نحاول التعرف على أوجه الحق .. ١‏ 
ثم يكتب في آخر صفحة من الکتاب «أخيرا 
وبعد رحلة Bole‏ تسم بالوضوعية والرغبة في 
الانصاف للمذهب الاباضي .. ترد في الخاطر de‏ 
استفسارات A Wee‏ 


۱۳ طعيمة : الاباضية‎ ١ 
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ينزه الکاتب نفسه عن الجدل 


والراء في قوله : دونحن لا نریده جدلا ولا مراء مع 
مفكري ومورخي الاباضية » لکن لا نرد منہج 
وموقف کل أصحاب القالات لعل في ذلك ما يعين 
على تحديد الواقف وصحة الاحکام بعد ذلك» ۱ 
إن هذه القتطفات بعض من کلام صاحب الکتاب 
فما هو مدی التزامه فی بحثه بہذہ الوعود واتصافه 
بهذه الصفات ؟ وهل فی کلماته وتعابیره وأسلوبه 
ما يدل على هذا الالترام ؟ of‏ یری of‏ أئمة الأياضية 
متأولون محبون للجدل والراء ویتہمون من یکتب 
عنہم ثم یکتب الاستاذ : «وكان الأمل أن لا ينزلق 
المذهب الأباضي هذا المنزلق » في مسألة كلام 
الله ۲ إن اهام الاباضية بالانزلاق في مثل هذا 
الوضوع الغيبي والذي تكون نصوصه عادة مجملة 
. تحتاج الى ايضاح dy‏ يصدر في شأنها الرسول الکرم 
وصحابته من بعده قولا فصلا إن هذا الاتهام لامر 
خطیر فهو اما دعوة ال عدم استعمال العقل في 
فهمها وإما (جبار ا جتہدین على الوصول الى النتائج 
التى توصل tl‏ «الأشاعرة» من أهل (السنة 
والجماعة) وهذا احتال لا يقل خطورة على حرية 
الفكر من الاحتال الأول . ثم يمضي في هذا الاتجاه 
221۳5 
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لیقول : «إنهم (الاباضية) بالرغم من كثرة 
التعدیلات والتفریعات في هذا الوضوع GUY)‏ 
والتی أدى bal‏ ولعهم بالاجتهاد واهتامهم Mia‏ 
إن في هذه العبارة الأخيرة دلالة على مؤاخذة المؤلف 
للاباضية على استعملهم العقل في فهم النصوص © 
فلماذا اعتبر الاستاذ الاجتہاد مرا غير طيب کا يفهم 
من لفظة ‏ ولع وهل يتصور امكانية فهم 
واضح هذه المواضيع الفكرية دون بذل الجهد في 
البحث والتفسير » وما لا ريب فيه أن هذه BANG‏ 
تشعرنا Ob‏ الاباضية يقدمون على الاجتهاد بلا عدة 
ولا قواعد مما يؤدى الى القول باتباعهم الهوى » 
فهل هناك ing‏ أخطر من هذه يمكن أن توجه الى 
جماعة مسلمة أيا كانت ؟! 

وإذا ob LAT‏ المؤلف ينتقي كلماته إنتقاء 
— وهذا هو المفروض في الكتابات الوضوعية ب 
فان هذا الحكم القاسي یتم على صاحبه أن يراجع 
نفسه إذ هل يمكن أن یساهم هذا الرأي في تقريب 
الشقة بين المسلمين الذي دعا إليه المؤلف 19 ركان 
من المفروض على الامتتاف «طعیمه» أن يناقش «أحمد 


۱۷٢١ ۱٦۹ ۱٣١ ۵م‎ -۱ 
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أمين» الذي يقف في هذه المسألة على طرفي نقیض 
معه » فهو يرى أن ا خوارج (ومنۂم الاباضية على 
رأيه) أقل الناس كلفا بالجدل «لقد كانت ثقافة 
الخوارج بحکم غلبة البداوة عليهم . ثقافة عربية 
خالصة لا أثر فیہا لفلسفة اليونان کا هو الشأن في 
ثقافة المعتزلة ولا أثر فيها لثقافة الفرس کا هو الشأن 
في الشيعة . ثقف ا حوارج ثقافة أدبية لغوية على نمطا 
العرب في ثقافتهم » وثقافة اسلامية على الفط المعهود 
في عصرهم » من تفهم للكتاب والسنة في سهولة 
ويسر فان جادلوا فی الدين فاحتجاجهم بظواهر 
النصوص وتمسك بحرفيتها» )١(‏ إن إیرادنا هذا الکلام 
لا يعني أنه القول الصحيح ء فلنا sel‏ كثيرة على 
آراء «أحمد أمين» في الخوارج ولكننا آوردناه لنيين 
الاختلاف التام مع ما ذهب إليه الاستاذ «طعیمفه 
دون أن يتعرض هذا الموقف والرد عليه OB‏ 
ألوضوعية وإظهار الحقيقة تفرضان ذلك » ولا 
أعتقد أن هذا يخرج المؤلف عن الاطار الذي أخذه 
على نفسه ob‏ عمله دراسة مجملة لا مفصلة يقصد 
بها تعمم ay E‏ فإن الاجمال الذي يؤدى الى عدم 
۱ - اجد امین : ضحی الاملام ۳۸۸/۳ 
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الایفاء بالعنی غير حميد . 

ونفض مع هذه الفاذج للموضوعية من خلال 
ألفاظ المؤلف وتعابيره فهو يتساءل وهل يستطيع 
باحث منصف والحجة أمامه في نصوص كتاب الله 
وسنة نبيه BE‏ ونہج الائمة من علماء جمهور 
المسلمين أن يقر المذهب الاباضي على منہج التأويل 
لصریح نصوص كتاب الله في عقيدة العلو والاستواء 
لقد عبّر الكاتب عن إستغرابه من فهم الاباضية 
لفكرة العلو والاستواء على غير ما فهمها الأشاعرة 
من «أهل السنة وا جماعةہ فهو ينطلق دائماً من کون 
هؤلاء الأخيرين هم الحجة والعیار الصحيح ثم 
يذهب الى أن هذه المسائل قد جاءت بها نصوص 
لا تقبل التأويل وربما يعني بذلك أنها نضوص 
use,‏ وأعتقد أن هذا كلام لم يقل به أحد من 
العلماء واية ذلك هذه الاعداد الضخمة من کتب 
العقائد ومتونها وشروحها التي تطرقت الى هذه 
المواضيع فتباينت فيها مواقف العلماء في كل المذاهب 
بحسب قواعدهم الاجتهادية وللاباضية أنفسهم الق 
فی أن يفهموا هذه القضايا العقائدية وأن يستعملوا 
عقولهم فی فهم نصوصها منتبجین في ذلك قواعد 
-١‏ ۵م ۱۵١۵‏ 
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الاجتباد الصحیح وطرق العرفة لتحقیق هدفهم 
الوحيد التمثل في تنزيه الذات LAY‏ فهل فی ذلك 
عيب ؟! ولاذا يعد الاستاذ «طعیمه» re‏ الاباضية 
للمسالة تأویلا فاسدا ء ولا يفوتتي هنا أن أذكر 
بن الأيام قد أثبتت جدارة الهج الاباضي في 
التفكير واية ذلك of‏ علماء من «أهل السنة 
والجماعة» سلکوا هذا المسلك وتوصلوا فى كثير هن 
السائل الى ما توصل اليه الاباضية فإمام ا حرمین 
JF‏ لفظة اليد والعين! ١‏ والايجي قال TL‏ الصفات 
عين الذات ومحمد عبده أقر بالخلود لأصحاب 
الكبائر cy‏ فهل يمكن للاستاذ طعيمة أن یجری على 
هؤلاء العلماء نفس الحكم الذي أطلقه على 
الاباضية ؟1 

لقد كان من الفروض أن لا يصدر المؤلف مثل , 
هذه الأحكام وأن يتخلى عن رفع شعار «الباحث 
المنصف» و «توضيحا للحق» و «صحة ما ذهب اليه 
أهل السنة والجماعة» y‏ «فساد التأويل» .. إن هذا 
المسلك لا يمكن أن يفيد الفكر الاسلامي أو أن 


۱ - الجوني : الارشاد ۱۵۵ — ANY‏ 
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يتقدم به خطوة إلى الأمام ولقد of‏ الأوان of‏ نتخلى 
عن فكرة الثقة الطلقة في السلف والانطلاق من 
آرائهم للحکم على من خالفهم وخاصة في مثل هذه 
السائل الغيبية. ولا ريب أن الولف یژمن بان BT‏ 
الوضوعية هي الأفكار السبقة . وعضي المؤلف في 
نفس الطريق قائلاً : «والعرش عند علماء :السلف 
حتى لا يقول المتأولون والنفاة با حیز ..» 2 و «من 
هنا فإن ما ذهب إليه الاباضية مخالف لما جاء في 
کتاب الله Bay‏ رسوله BE‏ .. وفوق ذلك فانه 
إبتداع غير مستقيم في فهم كتاب الله وسنة رسوله 
OE‏ بالاضافة إلى جافاته للفطرة وإعمال النظر 
الذي طلما شغفوا به وادعوه في كثير من قضایاهم 
الاجتبادية؛ ١‏ هذه لغة تطرب: بعض الناس ولا 
ريب » أصدر فیها المؤلف LIST‏ على الاباضية » 
أقل ما يقال فيا أنها تخرجهم عن ملة الاسلام إذ 
ماذا يمكن أن يعد من خالف القرآن والسنة ؟!! نعم 
لقد أصدر أحكاما وقد. سبق له أن آلترم فی أول 
كتابه أن يسجل ملحوظاته على الاباضية في شكل 
سؤال واستفساز . فلم هذا التراجع اوهل في اصدار 
هذه الاحكام فائدة تخدم وحدة المسلمين التى دعا 
N‏ طعيمة : الاباضية ۱۹۰ 
بی ۲۱ ۵ 


لها أكثر من مرّة ؟ نحن على يقين أن هذا ا ملہج لا 
يخدم الاسلام کا إنه لن يفلح في الكشف عن الحقيقة 
وسیثبت البحث إن شاء الله حدودية اطلاع الاستاذ 
«طعیمه» على الفكر الاباضي . صحيح أنه قد أطلع 
على بعض كتب الاباضية المعتمدة إلا أنه كان 
يدرسها من منطلق فكر بعض الأشاعرة ولم يكن 
ينطلق من منظور فكر إسلامي متكامل بكل 
خصائصه وميزاته ثل الاباضية والشيعة و «أهل 
السنة والجماعة» أجراءه الكبيرة . 


إن الحديث عن عن الموضوعية التى طالما أشار 
إلیہا الاستاذ طعيمة يقردنا الى أن نفرد dio‏ 
المصادر غير الاباضية بالحديث وخاصة كتب 
المقالات التى كلف بالدفاع عنها ولم يبح أن تجرح 
بل ربا اعتبر ذلك رفضا SLA‏ وثورة ضده .. فهو 
يستبعد أن .يقول أبو الحسن الأشعرني عن الاباضية 
بغير تثبت ويستغرب أن يُرفض ما قاله عن الاباضية 
oly‏ ينسب إليه الجهل بعقائدهم )١‏ فقالات 
الاسلاميين والابانه وثيقتان لا يجب أن يتطرق الما 
الشك ؟ في رأي المؤلف ونراه یلح في أكثر من 


ARA, 
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موضع على الكانة العالية لأبي الحسن الأشعري «فقد 
فتح اللہ قلبه إلى الق» ۱ و «شرح اللہ صدره» 4۲ 
و«يفتح الله على أبي الحسن الأشعري» ٣‏ و «هو 
(الشهرستاني) فیما نعتقد مؤرخ ثقة؛ سوال وجيه 
يطرح نفسه رغما عنا » لم هذا الاحاح والتكرار 
في تزیه كناب للقالات أولا تكفي الاشارة 
الواحدة ؟! وهل يمكن لرجل كأبي الحسن الأشعري 
uy‏ في الدرسة الاعتزالیة تعطى العقل حقه أن 
یتخل عن كل ثقافتها بل ومنہجھا وطريقة تفکیرها . 
صحيح أنه قد يختلف في النتائج مع المعتزلة ولكنه 
يظل معتمدا في فهم النص على العقل وبالتالي.سيقع 
فيما وقع فيه الاباضية على رأي المؤلف في ولعهم 
بالاجتہاد واستعمال العقل فهو بلا ريب قد رد على 
المعتزله بنفس السلاح الذي استعملوه في الوصول 
الى نتائجهم » فاستعمال العقل في فهم القرآن 
والسنة إذا اعتبرها الاستاذ «طعيمه» نقيصة فهي 
ظاهرة عامة ومتفاوتة النسبة لدى الاتجاهات الفكرية 
كلها . 

yor نم‎ ١ 

۱۵۵ ot poet 


۳۴ نم ۳۵ 
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نحن نوافق صاحب الکتاب في أننا «لانستطیع 
إهمال ما سجله هؤلاء الكتاب6.(()اولا التقلیل من 
شأنه oY‏ ذلك يعد إنكاراً للتراث واستخنافا به 
وحن لا نسمح لأنفسنا بذلك ولکن لا يمنعنا هذا 
من نقد هذه المؤلفات حتی وان كانت لاناس ننظر 
الهم با کبار فهم أولاً وقبل کل شيء بشر یصیبون 
ويخطئون وإذا ۸ يكن هذا العمل ضروريا فما 
الفائدة من الدراسات النقدية لكتب التراث وغبرها 
أوليست القاعدة الصحيحة في الموضوعية هي النظر 
إلى كل ما كتبه الأقدمون بعين فاحصة دون أن نقلل 
من قيمة تلك الكتابات' والمؤلف يرى أن في التسليم 
شبه المطلق باثار هؤلاء الکتاب حتى أنه لا يمكن 
أن يرد منہجھم » إذ لعل في ذلك ما يعين على حدید 
المواقف وصحة الأحكام بعد ذلك» ۲ واضح من 
كلام الاستاذ طعيمة أنه يبحث عن النتائج بقعلع 
النظر عن حقيقة المصدر وطبيعة هذه النتائج في حين / 
أنه بالأمكان أن نصل الى نتائج Jal‏ إذا إنطلقنا 
من نظرة نقدية للتراث فقد ينقل هؤلاء المؤلفون ما 
بلغهم عن الاباضية نقلا أمينا یکل ما فيه من أثر 
۱ س طعيمة : الاباضية 4۸ 
۲ نام ۷۵ 
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للسياسة وللكتان الشدید الذي كان يحيط جماعة 
الاباضية وما انجر عن إذلك من شائعات وجدت — 
مع الاسف الشدید ‏ بيئة ترعرعت ونمت فيا 
وحن نطالب الكتاب ا حدثین الذين يبالغون في 
الاعاد على «أبي الحسن الأشعري» أن يشيروا إلى 
لقاء بينه وبين علماء الأباضية أو رواية عنهم أو قراءة 
في كتبهم أو مشاهدة لحم بشرط أن لا تكون 
كمشاهدة ابن حزم لاباضية الاندلس في عصره إذ 
أد العلم لا يؤخذ عن العوام فهم ليسوا حجة على 
المذهب کا أن مسلمي اليوم ليسوا حجة على 
الاسلام بل وأكثر من ذلك فعقلية ابن حزم ومواقفه 
من أصحاب المذاهب الأشعرية نفسها يمكن أن 
يتعرف عليها من خلال كتابه «احکام الاحکام» . 
إن جهل الأشاعرة القدامى بالفکر الاباضي حقيقة 
ثابتة ولیس زعما م ذكر المؤلف (۱) وما قاله ابن 
الندیم في الفهرست شاهد على ذلك (.ئم إن عدم 
ثبوت الخصومات الفكرية أو صدام die‏ بين 
أصحاب المقالات والاباضية ۴ دليل واه على 
۲ - ابن النديم : الفھرست : هؤلاء القوم (الشراة) کنبہم مستورة » قل ما وفحه 
لأن العام تشتأهم وتبعهم بالکاره وهم مصنفون ومؤلفون لي الفقه والكلام وهلا 
المذهب مشهور بمواضع كثيرة ... الفهرست ۲۲۹ - ۲۳۰ 
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موضوعية Wid of‏ الکتاب إذ of‏ اللقاء لم يقع حتی 
يغبت الصدام . ألم يكن من الفروض على المؤلف 
أن يجيب على تساؤلات كانت تطرح نفسها عليه 
وهو ينقل من هذا الكتاب أو ذاك . فمن عساها 
تكون هذه الفرقة الاولى التى أشار اليها الاشعري 
والفرقة الثانية والثالئة » وقوم منهم » وبعضهم (۷ 
مرّات) ومن هي هذه الاسماء التى لا تجد لها 153 
في كتب السير والتراجم الاباضية ؟! ألا يمكن لأي 
قارىء » فضلاً عن أن يكون باحثا » of‏ يحار في 
هذه المعلومات الضبابية » فقد تؤدى به الحيرة الى 
الشك فیہا ثم الى عدم الركون اليما والاعتاد SY‏ 
عليها حتى لا نخرج بنتائج خطرة نحكم بها على 
الاباضية . 

نقول مرة أخرى إن التصریح بالموضوعية 
والتعابير المرادفة ها لا يكفيان أن يجعلا من الكتابة 
أمرا مقبولا ولکن العرفة العميقة بالموضوع مع قوة 
الدليل هما اللذان يشعران القارىء بمستوى الکتاب 
بل وینتزعان منه الثقة والتقدير أما تکرارنا لمل هذه 
الألفاظ والتعابير لا تغير مُن الأمر شيعا . 

إن اطمعنان الاستاذ الى كتاب المقالات وآرئهم 


را ری ۳۱ © 


في الاباضية لم يمنعه من أن یسجل بعض مواقف 
الاشادة والتنويه فقد أكد أن ا خوارج (أحد ا جذور 
البعيدة للاباضية Yo‏ رأيه) کانوا نبتة (سلامية فلم 
يجزموا بکفر أحد في أول آمرهم و کانوا بعیدین کل 
البعد عن السبعية ١‏ «وفي الواقع وللانصاف فان 
عقيدة الاباضية 2 التوحید وهي السماة عندهم 
(جملة التوحيد) تعتبر من القضايا التى لم يتأثر فیها 
المذهب بمؤئرات غير إسلامية کیا هو الشأن عند فرق 
كثيرة تسب للاسلام ولكنها ليست منه» ٦‏ وبهذا" 
ie‏ فقد أبعد بطريقة غير مباشرة عن الفكر 
الاباضي الجذور اليبودية وغير الیہودیة ‏ وقد آشاد 
بموقف عبد الله بن إباض حیث خالف ابن الأزرق 
وابن . الصفار ۴ da‏ ینس of‏ يخلع الاوصاف 
الفضفاضة على بعض الاباضية ‏ فأبو عبد الله محمد 
القلهاتي إباضي متضلع ٤‏ وقطب الائمة محمد بن 
يوسف أطفيش إباضي ضليع o‏ ... إنه SELL‏ 
نتساءل عن الغاية من هذا Gall‏ غؤلاء الناس » هل 
\ : الاباضية YY‏ 

Y‏ م۸۳ 
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هو الاعتراف بصحة آرائهم أم هو شيء آخز ؟ا إن 
الجواب. الصحیح یکمن :عند الاستاذ «طعیمه» . 
ويمضي المؤلف في إصدار أحكامه قائلاً : 
«فالذي لا جدال فيه عنده ‏ إن الخوارج 
كظاهرة سياسية دينية مغالية ومتطرفة .. وأنهم لم 
يكونوا في مستوى من إجتهد فأخطأ أو تأوّل فضل 
فلما عرف الحق ثاب إليه ... ولكنه الغلو الذي 
حدر منه البي BE‏ دا إننى آورد هذا الكلام GY‏ 
على يقين ob‏ صاحب الکتاب یژمن Ob‏ الأباضيين 
لا يزالون متأثرین في عقائدهم وأفكارهم ببؤلاء 
الناس کا صورتهم كتب التاريم والمقالات واية ذلك 
«أن قضية (الكبائر) وحكم مرتكبها والتشدد فيها قد 
لازمت ا خوارج بشكل أصلي وانتقلت الى الاباضية 
تاريخيا بحكم علاقة النشأة الأولى والتى انقطعت بين 
الاباضية والخوارج وان كان كثير من المؤرخين لم 
يسلم بعد بعملية استقلال المذهب الاباضي ...0 ۲ 
والاباضية «وقعوا فی متاهة نفي الصفات؛ ۳ وهم 


۱ سن م 45 ٦٤‏ انظر ۳٣ Lal‏ 
۲ س نم ۱۱۹ 
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«میتدعون ومدعون في إعمالهم النظر» )0 و 
«تأويلهم للصراط اجتہاد في غير Made‏ ثم «هم 
مذیذبون في تأثرهم بالعتزلة حينا وباخوارج حینا 
وبالاشاعرة be‏ آخره 0 «وهم یتوسعون في 
موضوع الكبيرة تدفعهم روح التشدد» 4 هذه 
كلها أحكام أصدرها الاستاذ لا شك أنها أحكام 
قاسية تتعلق بالاباضية وخاصة فی حياتها الاولى — 
لأنها حسب رأيه قد تطورت ‏ فهي فرقة خارجية 
أو قل لم تستقل نہائیا عن الخوارج من الناحية 
الفكرية والعقائدية فلابد Jeb of‏ حظها من بذرة 
الشر والفساد التى هي إحدی طبائع الخوارج | 
إن الفكر الخارجي ومنه الاباضي هو الصدى العلمي 
لحديث نبوي أخرجه مسلم cy‏ ء لاريب أن التفسير 
السلفي لثل هذه الاحاديث مايزال يسيطر على يعض 
العقول » وأنا لا يفوتني أن أذكر ob‏ هذا الحديث 
يمكن أن ينطبق على أصحاب ا جگّل ومعاوية وأخیرا 


۱۹۰ pond 
۱۹۲ نم‎ Y 
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على الخوارج بحسب الترتیب الزمني » ثم یقول 
المؤلف : op‏ ما ذهب اليه الاباضية في تأويل 
الآيات والاحاديث التى تثبت الميزان على أنه جسم 
مادي مذهب في غير محله»() امتی یصبح رأي 
الاباضية في عله ۱۶ أعندما یقولون بمذهب 
الأشاعرة ؟! أم أنهم وصلوا إلى نتائجهم عن هوى 
وانتصار للمذهب ؟! أم أن منهج البحث عند الناس 
أمر لا يجوز أن يختلف فيه إثنان ؟! إن القول بهذا 
الرأي UL‏ هو تقييد من حرية العقل المبدعه ويذلك 
يكون المعتزلة والشيعة والاباضية جملة وتفصيلا على 
the‏ ويظل أبو الحسن الاشعري وحده قد ألهم 
الصواب ۰ ثم يواصل في نفس ا مہج ليقول : 
«.. على أمل أن نؤکد جوانب الاجتہاد التى ذهبوا 
إلیہا يمكن لو صلحت النيات أن يعيد فقهاؤهم النظر 
bel‏ حتى لا تظل إبتداعاً يحول دون الرغبة فی تحقيق 
الانهاء الواحد all LY‏ الواحدةه ٩١‏ إن أحسن 
تعليق على هذا الكلام عدم التعليق . 

„Se‏ أن نتساءل OM‏ » بعد هذه القراءات 
السريعة للکتاب ‏ ونرجو أن لا نکون قد تقولنا على 
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الاستاذ «طعیمه» عن مدی معرفته بالفکر الاباضي 
وهل أن ثقافته تسمح له بطرق الوضوع AS‏ 
الناس بأقدم مذهب إسلامي من الناحية التاریخیة قد 
آثبت وجوده رغم ا حن والاسي التی تعرض ا 
أتباعه ؟ إنه من Gall‏ عليه أن تقیم أي فکر أو 
مذهب والتعريف به يكون نتيجة لدراسات أكاديمية 
على مدى سنوات طويلة يكتسب الشخص من 
خلاھا تجارب تمكنه من الوصول الى إستساغة روح 
فكرهم » أما القراءة العابرة لبعض كتب هذه الفرقة 
أو تلك لا تكفي لاصدار أحكام قريبة من الصواب 
فضلاً عن أن تكون صائبة . 

إن الدكتور «صابر طعیمه» غير بعيد عن موطن 
الاباضية «عُمان» كان بإمكانه أن يزور هذا البلد 
ويناقش علماءها أو يراسلهم على احتلاف إجتہاداتہم 
إن وجدت إختلافات » aly‏ يعرض علییم ما کتب 
قبل أن يدفع به الى المطبعة » فهو قد أضاع فرصة 
ثمینة كان بالامكان أن تحقق لصاحبها ما كان يرجو 
من تقديم صورة أقرب ما تكون الى الحقيقة عن 
الاباضية کا يراها أصحابها . أليس من الجائز الآن 
أن نجزم ol‏ معرفة الاستاذ بالاباضية وفکرهم 


) الرد عل طعيمة - ۲۱ © 


محدودة جدا ومعلوماته عن الوضوع مضطربة 
یکتفها الغموض ؟! 


يتجلى لنا عدم تعمق الژلف في موضوع 
الاباضية من خلال اضطراب معلوماته وغموضها 
انطلاقا من الاطار ا مغرافی للحركة في الغرب 
فیتعامل مع أسماء الأماكن القديمة بلغة هذا العصر 
فهو لا يميز بين مدینة تونس وإقليم تونس اليوم 
والذي كان يطلق عليه المؤرخون الجغرافيون القدامى 
«افریقیه» فيذكر أن تونس يومها كانت على الذهب 
الاباضي رى وهذا Lhe‏ كبير » فلقد كانت إفريقية 
مقسمة بين الدولة الرستمية وکان فا الوسط 
والجنوب وبين الدولة الأغلبية ذات المذهب المالكي 
التى كانت تحكم الشمال بما فيه مدينة تونس Uy‏ 
يؤكد هذا الاضطراب قوله : «والامارة على هذه 
البلاد (إفريقيه) تتم بناء على أمر الامام في الغرب 
والجزائر» ) وهذا the‏ ثان في نفس النقطة إذ of‏ 
المغرب يومها كانت تحت حكم الأدارسة الصفرية 
وقد جاء هذا الاضطراب الى الكاتب من أن 
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المؤرخين الاباضية کثیرا ما یسمون ال جزائر وفيها 
قاعدة الامام (تهرت) بالمغرب الأوسط . ثم یواصل 
الأستاذ مسلکه هذا فیری أن «النكارية وان od‏ 
فرقة لها (مام هو (أبو العروف شعیب بن العروف) 
فيكفي في الحكم على خروجها Me.‏ ففي هذا 
الکلام خطاً تاریخی کبیر ذلك أن هذا الرجل قد 
عاش فی مصر ثم انضم الى الحركة الناهضة لأمامة 
عبد الوهاب إلا أنه لم يكن یوما ما إماما للنكاريه 
Oly‏ كان عنصرا نشيطا داخل الحركة . والغريب في 
الأمر أن الاستاد «طعیمه» سبق له أن أورد المعلومة 
صحيحة حين أشار الى أن يزيد بن فندين هو إمام 
النکار oy‏ فلم كل هذا الاضطراب ؟! وهل يكن 
أن يؤكد هذا خلط المؤلف وعدم تركيزه ؟ وهل 
من شك في ان كل ذلك مما يقوى LS‏ عدم الثقه 
في نتائجه وعدم الاطمعنان إليها ؟! 

إن مواطن هذه الفوضى في المعلومات وصورها 
كثيرة إذ يقول الدكتور طعيمه «والذي حدث في 
ظروف نشأة هذه الفرقة (النكاريه) أنه بعد 
مشاورات بین رؤساء هذه الفرقة وهم عبد الله بن 


۱ - طعيمة : الاباضیة ٩۷‏ 
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عبد العزیز الفزاري وعبد الله بن عبد العزیز وأبو 
المؤرج عمر بن محمد السدوسي وشعيب بن العف 
وحاتم بن منصوز ويزيد بن فندين وقع إختيارهم 
على بيعة عبد الوهاب بن رست ١( ٠.‏ إننى لاعجب 
من هذا الخلط بين رجل ‏ عبد الله الفزاري — 
وقد عاش في القرن الثالث كيف تمكن من المشاركة 
في اجتاع انعقد في القرن الثاني ثم إن.عبد الله بن 
عبد العزيز وأبا المؤرج من علماء البصرة اللذين 
إختلفا مع ابي عبيده مسلم بن ابي كريمه حول 
مسائل فكريه متى وأين التقيا مع يزيد بن فندين إمام 
الحركة. النكاريه ذات المنطلق السياسي الصرف في 
أول أمرها . إن عدم توثيق هذه المعلومات بإحالتها 
الى مصادرها لم يكن عن طريق الصدفة ونكتفي في 
تعليقنا على كل ذلك ob‏ هذا las‏ وخلط 
عجيبان !1 

يمكن أن نذكر الاستاذ طعيمة يأخطاء أخرى 
فهو يخلط بين يزيد بن فندين aly‏ قدامه Gal‏ 
ويعتبرهما شخصية واحدة )١(‏ فی خین أن الشماخي 
في سيره ly‏ شخصيتين متايزتين إذ يقول : «فتول 
Y‏ طعيمة : الاباضية .6 
۲ نم ۵ 
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عبد الوهاب الامامة ورضی بذلك مسعود الاندلسي 
وبایعه ابن قدامه لقرابة بینهما اللذين تراجعا فیما بعد 
مع ابن فندین» (» ثم نری المؤلف یذکر شعیبا بن 
المعرّف مرة وابن معروف تارة أخرى وأنا أحمل هذا 
على أنه خطاً مطبعي وليس YA‏ للضبط ولكنني 
لا أستطيع تبرير خطأ متكرر لاسم علم من أشهر 
أعلام الاباضية فیذکره حینا صحيحا الربيع بن 
حبيب ويذكره أحيانا Uae‏ برسم ابن الربيع (» بل 
ويبالغ في هذا النوع من الأخطاء فيخلط بين جابر 
بن عبد الله وجابر بن زيد إمام الاباضية الأول > 
وسأعود إلى إمامة المذهب فيما بعد إن شاء الله » 
فقد قال الاستاذ «... مع ان الاباضية كانوا جميعا 
من أيام جابر بن عبد الله يقولون إن صلاة ا جمعة 
واجبة وراء الائمة الجورة ... » () لا أحد يستطيع 
أن یفسر هذا ال خطاً في (سم أعظم رجل عند 
الاباضية على الاطلاق ولا حتی الاستاذ «طعیمه» 
نفسه فمثل هذه الاخطاء لا يمكن أن تقبل من أي 
باحث فضلاً عن أن تصدر عن باحث منصف 
یتحری الدقة والضبط فیما ینقله قد کلف نفسه 


۱۵۱/۱۵۰ الشماخي : السیر‎ ot 
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مشقة تعریف الناس بالاباضية . آلیس هذا دلیلا على 
محدودية معرفة الاستاذ بالوضوع ثم هل یسمح نا 
أن نخلط بین آنس بن مالك الصحايي ومالك بن 
أنس ply‏ الذهب العروف أو أن نسند رأيا «لعبد 
القادر الاشعري» أو gh‏ الحسن البغدادي» هل 
¿Se‏ ذلك NY‏ 

أعود إلى مسألة زعامة الذهب فان الأستاذ 
مطمعن إلى أن إمام المذهب هو عبد الله بن إباض 
فالمسألة عنده يقينيه فلم يشر بأي شكل من 
الأشكال إلى زعامة محتملة كان يتحملها التاہمی 
جابر بن زید 6 إن التحقيق الذي قدّمه الاستاذ 
عوض خليفات في هذه المسألة بالذات جدير بأن 
gil‏ عليه «فإن الصادر الاباضية تجمع على أن ابن 
إباض لم یکن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم وان 
كان من علمائهم ورجاهم البارزين في التقوى 
والصلاح » وهذا السبب فإنها أغفلت الحديث عن 
كثير من جوانب Ble‏ ابن إباض ونشاطه » ويعتبر 
الاباضية القدامى منهم واحدئون جابر بن زيد 
إمامهم الأكبر ومؤسس دعوتهم ولم یکن ابن إباض 
إلا واحدا من أتباع فرقته ولم يصدر في شىء من 
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آفعاله إلا بأمر ذلك الأمام وارشاده» (» لاشك أن 
الاستاذ سیشعر بشیء من الغرابة في تسمیه لا توافق 
معناها ولکنبا غرابة سرعان ما ترول إذا اطلع 
الباحث على الراحل الأولى لنشأة الحركة وما تميزرت 
به من کتان بالاضافة الى عوامل أخری جعلت 
الناس ينسبون المذهب لعبد الله بن إباض . 

إن من حصائص منہج الكتاب الا حاح المبالغ 
فيه في بعض السائل فقضية وجود عبد الله بن PU‏ 
مع الخوارج في قضية ابن الزبير تكررت خمس 
مرات () وأ على شكه في مسند الربيع بن حبيب 
وعدم ثقته فيه ست مرات () فلماذا کل هذا 
الالحاح ؟! ولا راد of‏ يقنعنا بأن ما يورده من 
معلومات هي حقائق مسلمة يبني علیہا بعد ذلك 
النتائج التى يريد أن يصل إليها » لقد كان يإمكانه 
أن يككتفي بالرة الواحدة فیتجنب هذا التکرار 
الممل . 

لقد ألفنا الأستاذ يطمئن الى الصادر ویثق فیہا 
إلا أن له مع مسند الربيع بن حبيب موقفا مغايرا 


۱۸۵/۸4 خليفات : نشأة الحركة الاباضية‎ ١ 
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«فالذي Ge‏ الباحث le‏ - عنده - هو أن 
المرتكزات العقديه التي ذهب إلا الاباضية فی فهم 
بعض آیات کتاب الله كانت على ضوء الأسس 
العقدية التى دوا et‏ بن حبيب في 
مسنده Da.‏ 

هل بارمکان الدکتور «طعیمه» أن یفسر لنا هذا 
السر في انتقاله من الراحة والثقة مع کتب القالات 
والفرق إلى القلق والشك مع مسند الربیع ؟! كان 
من الفروض قبل أن يعبر عن قلقه هذا أن یدرس 
هذا المسند دراسة متأنية أو أن يعود الى ذوي 
الاختصاص ليقدموا له دراسة نقبیه هذا الكتاب قد 
تساعده في الخروج من حيرته تلك ثم كعادته ينطلق 
الأستاذ من فكر Jah‏ السنة والجماعة» ليقيّم هذا 
الكتاب «فدلالته هذا الحديث نفسه التى رواها 
الربيع بن حبيب بالسند الخاص به عند الاباضية 
وهي أسانيد يختلف بها محدثو الاباضية عن الأسانيد 
التى وضعها أهل الحديث من علماء السنة جعلوها 
بعض أدلتهم»(٠)‏ و «ما يجدر ذكره في هذا المقام 
of‏ علماء الاباضية القدامى والحدثين يعتمدون في 
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هذه القضية على مسند الربیع بن حبیب وسند هذا 
الرجل لیس بالسند الذي اعتمده أهل الحديث من 
علماء الستة والجماعة ..» ۸ و بالرغم من أن 
السند الذي بین آیدینا لا .يطعن الباحث الى أن 
منهجه قد يقبله علماء السنة» ۲) و «أما أحاديث 
مسند ابن الربيع (كذا) فان الباحث إذا لم يردها 
على ضوء الدراسة القارنه بإصحاحات (my‏ أخرى 
وذلك لانقطاع السند عن ابن الربيع (كذا) Me‏ 


ثم ينتقل الأستاذ في شكه من مسند الربيع بن 

حبيب الى تابعية عبد الله بن إباض فهو لا یطمعن 
إلمها ويعتبرها مجرد افتراض «... وبين شخصية ابن 
. اباض التابعي على فرض التسليم بصحبته لصحالي أو 
لبعض أصحاب رسول الله BE‏ والأحذ عنہم حتی 
يصح وصفه بالتابعي ونحن نرجح كون الرجل 
تابعياه (ه) إن المسألة لا تحتاج الى ترجيح أو عدم 
ترجيح فالقضية يقينيه ومتأكدة والشواهد التاريخية 
سج سے 
۵-۱٦‏ م ۱۰۹ 
؟ نم ۱۰۷ انظر كذلك ص ۱۲١‏ 
e‏ نحن الاباضية نرفض تسمية مسند الریع الاصحاح بل هو الجامع الصحيح 
إذ أن كلمة إصحاح وإصحاحات لا نجدها إلا مع التوراة ول تستعمل في غير هذا 
الوضع . 
4 ل طعيمة : الاباضیة ٠١١‏ 
o‏ طعيمة : الاباضية 410 

۵ ارد عل OL‏ 


على ذلك كثيرة فقد شارك الرجل في الدفاع عن 
البیت الحرام مع عبد الله بن الزییر وهو .صحايي 
وحضر محاضرة ابن عباس للخوارج کا جاء في 
الکتاب Oy‏ 


ينتقل الاستاذ من منہج الشك الى تضخم 
الخلافات بين الاباضية : «فمثلما اختلف الاباضيون 
فيما بینہم حول بعض القضايا العقدية ذات WAY‏ 
القصوى عندهم فقد اختلفوا حول هذه القضية التى 
جر الاختلاف فیہا على المسلمين الكثير من الویلات 
واحن والآلام ۰ ( و «بهذين الرأيين عند 
الاباضية فی موضوع (زيادة OLY‏ ونقصانه) یتضح 
لنا أن خلافا جوهریا بین أتباع الذهب الواحد في 
واحدة من أهم قضایا الاعتقاد لم یحسمم؛ OSE‏ 
أن نسأل الأستاذ على أي أساس رتب هذه القضایا 
وحدد درجة أهميتها ؟ وهل أن معابيره في ذلك من 
الشرع أم من العقل ؟! وهل أن مثل هذا الاختلاف 
Gy‏ نفس المسألة لم يقع بين cage‏ الأشاعرة ؟!! 
فهاذا يحكم على من يقول من الأشاعرة بأن الايمان 
لا يزيد ولا ينقص مخالفا بذلك الجمهور منهم ؟! 
پت ای ۳ سم ۱۱۷ 
۲ نم ۹4 


© الردعل لیے 9:٠١‏ 


إن الخلاف الحاصل في هذه المسألة بين مجتهدي 
الاباضية هو نفسه قد وقع عند غيرهم من الذاهب 
فلم هذه المؤاخذة وهذا التبویل ؟! 

وما یکن أن يؤاخذ عليه الاستاذ عدم التثبت 
في إسناد المؤلفات إلى أصحابها فقد أسند قصيدة 
النونيه لأهل المشرق باطلاق والحال اُنہا لأبي نصر 
فتح بن نوح اللوشاني شرحها كثير من الغاربه منہم 
الشيخ الجيطالي . 

وبالرجوع الى الجزء الأول ص ۵۷۵ من منہج 
الطالبين لا نجد للمؤلف كلاما أحالنا عليه يتعلق 
بزيادة OLY‏ ونقصانه ثم هو يقرر أنه «حتی 
عصر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ۸ يكن 
للخوارج في هذا الموضوع (الامامة) مدونات يمكن 
الاطلاع علیبا تحدد جوهر معتقدهم السياسي 
والديني في موضوع الامامةه م صحيح أنه لم تكن 
للاباضية مدونات مستقلة في هذا الموضوع ولكن 
يصعب أن يخلو كتاب من كتب العقيدة من هذه 
القضية . 


فالامامة هي أحد مباحث العقيدة الاباضية منذ 


۱۳۳ omy 


PH الردعل‎ © 


أن بدا العدوين ولکن «أهل السنة والجماعقہ ۸ 
یوفروا ا جو الناسب والظرف الملام هذه الجماعة أن 
تظهر أو أن تعرض ما عندها لذلك أضطرت ال 
أن تحافظ على كتبها ومدوناتها ولاشك أن الاستاذ 
طعيمة يذكر جيداً على سبيل المثال كيف ان 
المرابطين سنة ۵۰۳ ه أحرقوا على رژوس الاشهاد 
كتب الامام الغزالي الأشعري الشافعي في قرطبة . 
فماذا سيكون مصير كتب الاباضية لو وجدت 
طريقا الى ell‏ الفقھاء أصحاب قرار الحرق 


mi? هذا‎ 


ومن السائل التی لم يتحر فيها الأستاذ الدقة 
موضوع التقيه حين قال «إن فی كلام الرجل 
(الوارجلاني) ما يشعر يجواز التقيه وهذا ما لم 
نلاحظه على قول معظم الائمة الاباضيين الذين 
اطلعنا على Gee”‏ فلو رجع لاستاذ إلى مشارق 
آنوار العقول للشيخ السالمي ‏ وهو أحد الكتب 
التى أعتمد عليها ‏ لعثر على القضية مفصلة ولأطلع 
على رأي الأباضية hd‏ ولا يفوتني أن أذكر 
۱ - انظر لفي بروفسال : خمسينية كلية آداب الجزائر : مقال بعنوان : خواطر 
حول الامبراطورية المرابطية لي بداية الفرن الثاني عشر 2 (التص الفرنسي) 
۲ - طعيمة : الاباضية VEY‏ 


Y‏ السالي : بهجة الأنوار ۲۳۷ - 7357 , الشارق 
© ال دعا طبيمة ۷) © 


الأستاذ ob‏ الأباضية ون آجازوا التقيه فإنہم 
ینظرون إلمها نظرة تغایر ما ذهب إليه الشيعة من 
تفسیر للمسألة . 

وني موضوع توئیق المعلومات وإحالتها de‏ 
مصادرها أغفل المؤلف ذكر أسماء الشخصيات التى 
اتصل بها وناقشها في المواضيع العقائدية My‏ و لم يشر 
إلى تاريخ اللقاء ومكانه فالأمانة العلمية توجب هذا 
التوثيق حتى نتمكن من التعرف على هوّلاء وتتيسر 
مراجعتهم . 

لقد ساند الأستاذ فكرة قال بها كثير من كت ب عن 
الاباضية من ا حدثین وهي فكرة تفتقد الى الحجة 
والبرهان وتؤكد العلاقة بين الاباضية والمعتزلة بناء 
على التشابه في كثير من النقاط العقائدية فقد صوّر 
لنا هؤلاء الكتاب أن الاباضية  ely‏ على هذا 
الاتفاق ‏ قد استقوا أفكارهم من المعتزلة . وأنا لا 
أدرى لما لا يكون العكس صحيحاً خاصة وأن 
الاباضية أقدم ظهورا من الناحية التاريخية » عاشت 
الجماعتان في بيئة واحدة هي بيئة العراق وخاصة 
البصرة فلم يحرم المذهب الاباضي من إستقلاليته 
١‏ طيمة: الااضية ۱۷١‏ 


© الردعل طيمةب 1۸ © 


الفكرية ویحکم عليه بالتبعية للمعتزلة أو الأشاعرة 
بحسب القضایا 8 إن کتب السير” الاباضية قد 
نقلت U‏ مناظرات فكرية بین الاباضية والعتزلة 
تعود الى الشيخ أي عبيدة مسلم ابن.أبي كرية فقد 
ناظر واصل بن عطاء فی مسألة m N‏ وإلى زمن 
الامام عبد الوهاب حيث جرت مناظرات بين 
الواصليه والاباضيه ١ N‏ 

وبهذا يمكن أن نقرر أن وجود LW‏ اتفاق بين 
مذهبين لیس بالضرورة دليلاً على تبعية أحدها 
للآخر وان الاستفادة التبادلة بينهما ليست أمراً 


غريباً فهي ظاهرة عامة لدى كل المدارس الفكرية . 


۱ — طعيمة : الاباضية ۱۷١‏ 
Y‏ الشماخي : السير ٩۷‏ 


۴ نم ۱۵۵۱۵ 


nisse 


الس الا التاريفية 


© المسألة التاريخية © 


ابتلى تاريخنا الاسلامي ببعض المؤرخين (قدامى 
ومحدئین ومستشرقين) الذين اتخذوا من الخلافات 
التى حدثت بين المسلمين مادة للطعن وبث روح 
التفرقة ونزعة الانفصال بين أجزاء الأمة 
الاسلامیة )١(‏ ا أسهمت السياسة في إذكاء الصراع 
بين أتباع الدولة القائمة ومعارضيها فتفرقت أمة 
التوحيد إلى شيع متناوئة وحرصت كل طائفة على. 
إبراز مبادئها مطابقة لما كان عليه الرسول BE‏ 
وصحابته وعلى وصم الفرق الأخرى بالابتداع 
والضلال . 

وأصبح أعتبار «أهل السنة والجماعة» مقياسا 
لمدى قرب أي مذهب من ا حق أو بعده عنه کالأمر 
المتقرر . وانساق ا حدثون وراء التيار التاريخي 
الجارف الذي حكم على منكري التحکم بالمروق 
وسماهم خوارج Edy‏ فیہم من.لا يلتقي معهم Y‏ 
في إنكار التحكم وهم الاباضية » کا رمى أنصار 
الامام علي كرم الله وجهه بالتشيع والفلو دون تمييز 
١‏ رفعت فوزي عبد الطلب : الخلافة واخوارج في المغرب العرني (من القدمتم 


© الادعا. شا جه © 


بين متطرف ومعتدل «وقد أستطاع التدلیس 
التاريخي أن يصبغ Gy‏ الحقيقة دعوى أعتبار 
الاباضية من الخوارج حتی انطلت de‏ بعض 
الاباضية أنفسهم .. ول تستطع العقول في مدی 
أربعة عشر قرنا أن تتحزر من كلمة ائمة أطلقتها شفة 
مغرضة على Bj‏ مؤمنة» O)‏ 
ه نشأة الاباضية وأثر السياسة في ذلك : 

وقد ساير الأستاذ طعيمة هذا التيار وسارع de‏ 
المقدمة إلى التأكيد على ارتباط الاباضية ALL‏ 
الخارجي واعتبار ذلك حقيقة تاريخية لا مفر منها . 

لکن المتبع لنشأة الحركة الاباضية والدارس 
لمبادئها بترو وتدقيق يصل إلى تبرئة الاباضية من تهمة 
الخروج التى هي من الدعايات الفاجرة التى Ss‏ 
عن التعصّب السيابي أولاء ثم عن المذهبي 
ثانيا 0) .| فقي عنصر النشأة التاريخية أشار المؤلف 
الى الانشقاق الحاصل في جيش علي إثر قبول 
التحكم » وأعتبره منطلقاً لنشأة الخوارج ومن 


۱ - علي يحي معفر (الاباضية بین الفرق GARY‏ 
۲ - ابو إسحاق Fab‏ (الفرق :ين الاباضية والحوارج) 


© ارد على طيمة ۲ء © 


ضمنهم الاباضية . کا صرح أن معظم جيش علي 
خرج عليه إستنكاراً لقبول التحکم معللا ذلك 
بوجود pole‏ غاضبة cel,‏ مدسوسة هي التي 
صعدت الصراع دون أن یقدّم أي دلیل على ما 
423 وا حقیقة على عکس ما ذهب اليه المؤلف » 
إن الخوارج تبتة إسلامية أصيلة «ونظرة إلى مبادئهم 
7 هد 
ترينا آلهم الم يتأثروا بمؤثر خارجي فهم من الذين 
أسلموا Ale... dam‏ ینڈس بینہم غاضب ولا 
فتان . لورغم SF‏ الاباضیة یوالون ا حکمة الأولى 
ویلتقون معهم فی إنكار التحكم pel Y‏ ینفصلون 
عن «الخوار ج» أتفصالاً old Y Ss‏ معه | 1 
سوف نرى في العنصر الوالي . ومن الظلم أن نرجع 
خروج المحكمة إلى أزمة التحكيم فحسب ly‏ نعتبر 
واقعة صفين منطلقا لانقسام المسلمين الى تکتلات 
متباينة «فالحقيقة أن (الخوارج) يمثلون تيارا أصيلا في 
طبيعة تطور الدين وهو التعبير العميق الشعور 
الصادر عن النفوس الشديدة الايمان بازاء تباین 
التطبيق عن النظر الذي جاء به الدين الحق» وأزداد 
هذا التيار وضوحا إثر وقعة صفين وما صحبها من 
١‏ رفعت فوزي عبد المطلب : الخلافة والخوارج في الفرب العراي ص ۱۷ 


© الرد عل طبيمة ٠١‏ © 


فتن وما نتج عنها من تحول الخلافة إلى ملك 
عضوض » فأشتد الصراع بین الدولة الأموية 
والفرق المعارضة ونشب الخلاف بين الفرق فيما 
ینا ونتج عن كل ذلك «وضع الأحاديث وأستغلاها 
سلاحا مشهورا في وجه الخصوم والمناوئين ومنها 
أحاديث تربط بين ظهور (الخوارج) وبين رجل من 
تم مشكوك في إسمه وصفاته بین الرواة» )١(‏ 

إن البون شاسع بين عدل الخلافة الراشدة 
وجور الأمويين وقد تعالت أصوات المعارضة لهذا 
اللك العضوض من فات عديدة gis‏ الأمويون 
تسمية (الخوارج) على كل من یعارضهم و م یفرقوا 
بین إباضية وأزارقة » يكفي أن کل هؤلاء لم یکونوا 
من المؤيدين المتحمسين لبني tied‏ . ولم تنتشر 
هذه التسمية إلا بعد أستشراء أمر الأزارقة بيا لم 
تعرف في الحكمة الأولى الذين كان يطلق علیہم 
جماعة المسلمين وأهل الحق والاستقامة » وكانت 
مواقفهم من الأحداث متفاعلة مع مطابقة الحق أو 
البعد عنه ومدعمة بأدلة واضحة من الكتاب 
والسّنة . ففي رفض التحکم مثلا أعلنوا صراحة أنه 
١‏ - العمان القاضي : الفرق الاسلامية في الشعر الأموي ص ۲۱۵ وما بعدها 
۲ - صاخ الصوالي :. الامام جابر بن زيد ص ۲۱۴ 


© الرد عل طعيمة ۹ہ © 


ليس Ye‏ للخلاف بین علي ومعاوية «فالأمر واضح 
لا لبس فيه ولا غموض . معاوية ومناصروه باغون 
ويجب of‏ یستمر القتال (حتی یفیٹوا الى أمر الل) 
ويرجعوا عن غیهم» (۱) وعلي الامام الشرعي فكيف 
یقبل العحکم مع عامله الثاثر عليه ؟.. ولکن المؤلف 
يعتبر أدلة خوارج) شبها وهميّة تمّکن عبد الله بن 
عباس عند مناظرته حم أن يزيل تلك الشبه من 
أذهان البعض فرجع » بيا ظلت الأكثرية على 
موقفها «الضال» ء ولو كان عبد الله بن عباس WE‏ 
هم لما أعتمد عليه الاباضية «فإن Jaf‏ الذهب أكثر 
نقلهم عن أبن عباس کا يعرف ذلك من تتبع A‏ 
ودرس محرراتهم » فهو الامام لهم في نقل السنة 
النبوية رعلیه معوّل أكثرهم ومعتمد رواتهم؛ () E‏ 
آورد المؤلف حکم الحافظ بن كثير على «الخوارج» 
بالتضليل دون أن Gly‏ عليه تمشيا مع ما دعا إليه 
من تطهير القلوب ليلتقي الجميع تحت لواء العقيدة 
الواحدة ! ألم يكن الأولى أن يتريث في إقرار الحكم 
بضلال مجموعة من الصحابة وجلة التابعين ؟! وقد 
١‏ رفعت فوزي عبد المطلب : الافة واوارج في المغرب العرني (من المقدمة) 


۲ - سام بن مود السياني : طلقات المعهد الرياضي لي حلقات الماهب الاباضي 
ص ۷ 
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آزداد مجانبة للحق باتهام ا حکمة JUL‏ بجملة من 
العوامل من شعوبية وباطنية ودسائس ببودية E‏ 
في تفریق جيش علي الصیب في نظر المؤلف في 
قبول اتحکم . وسبق أن آشرنا إلى أصالة ا حکمة 
وعدم خضوعهم GY‏ موثر خارجي . م أن Ge‏ 
تفطن إلى خدعة رفع الصاحف ول یقبل مهزلة 
التحكم Y‏ مضطرا بعد إنقسام جيشه وضغط 
أنصاره ! Uf‏ حادثة قتله نیجعل المؤلف الدافع علیها 
وعد امرأة جميلة للقاتل حسب رؤاية أبن كثير وير 
أيضا دون تعليق على مدى صحة هذه الرواية ودون 
تدقيق في آنعاء عبد الرحمان بن ملجم المرادي إلى 
«الخوارج؛ Gy‏ علاقته بالأشعث بن قيس الذي 
تصرح بعض الروایات آنه قال لین ملجم (آسرع 
فقد فضحك الصبح) وتواصلت سياسة العنف ضد 
من سمّوا «خوارج» طيلة العهد الأموي حیت آدرك 
معاوية خطورتهم وشدتهم في ا حق فأشهر علہم 
الحرب وطاردھم وتابعه في أضطهادهم وخنق 
صوت الق وا لفاء من بعده والولاة والقضاة وذلك 
خاصّة فی مدينتي البصرة والکوفة حیث کر الأتباع 
وآزداد تعاطف الأهالي مع رواد العارضة للظلم 
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والملك المضوض . ولمّا آشتد علہم الأذى خاصة 
بعد آستشهاد al‏ بلال مرداس بن حدیر وسعوا 
بخروج عبد اللہ بن الزبير في مکة تنادوا إلى الجهاد 
معه «قال نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتاب وفرض عليكم الجهاد رأحتج عليكم 
بالبيان » وقد جرد أهل الظلم فيكم السيوف 
فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار في مكة فإن كان 
على رأينا جاهدنا معه Oly‏ يكن على غير رأينا دافعناه 
عن البیت» (۱) ,2 المؤلف على وجود عبد الله بن 
إباض مع et‏ ذهابهم إلى عبد الله بن الزیر 
ليؤكد أنه من قادة «اخوارج» لا فرق بينه وبين نافع 
بن الأزرق وعبد الله بن الصغار ... لکن اتمایز 
والانفصال تم سنة 54 ه بعد أنفضاض «الخوارج؛ 
عن ابن الزبير الذي تبيّن لهم بعد مساندته والذود 
عن الكعبة معه ‏ أنه ليس الرجل الذي al‏ 
وبعد مطالبته بالبيعة واكتشاف مخالفته لهم في الآراء 
ارتحلوا عنه . وقد احذ المؤلف عبد الله بن إباض 
على عدم اعتراضه على ore]‏ وا لخوارج: لبراءتہم من 
oe‏ الله بن الزبير عن رأيه في ثالث 


۱ - ان الاثير : الكامل في التارخ ص ۳۹۵ 


الرد عل طينا- ۰۹ 0 


الخلفاء الراشدین » لکنه عاد فأشاد بالاباضية في 
تقديرهم Old‏ وعلي )١(‏ کا نوہ بعبد الله بن إباض 
في عتراضه على مواقف الأزارقة المتطرفة وصرح 
بأستقلاله عنہم ! 
ه الاباضية والخوارج وتحديد الصطلحات : 

أليس ذلك أكبر دليل على تميز الاباضية عن 


«الخوارج: فقد ثبت أن عبد الله بن إباض تواعد مع 
قادة والخوارج» للاتفاق على الخروج «فسبقهم إلى 
المكان وبينا هو في انتظارهم إذ مع تحنين المؤذنير 
ورنين المتعبدين وصنوف الأذكار في الأسحار 
وعندما جاؤوا قال لهم : (لست منكم في شيء » 
أعلى هذا يجوز الخروج والاستعراض OE‏ ولو 
تتبع المؤلف مبادىء «اخوارج» التي حكم بها علييم 
العلماء بالمروق وقارنها بمبادىء الاباضية لوجد 
التناقض التام بين المذهبين » ففي حين يرى الاباضية 
أن الخالفين لم موحدون وليسوا بمشركين تحل 
الاقامة بينهم وتجوز مناكحتهم ومواريثهم وذبائحهم 
ويحرم قتلهم وسلب أموالهم > يرى الأزارقة ومن 
۱ - ص ۸۷ وأستشهد برسالة أني إسحاق طفیش في الدعاء لعان . 

۲ - رفعت فوزي عبد الطلب : الخلافة واخوارج في المغرب العراي ص ۲۲ 


* الردعل طیلتے ٠١‏ 0 


شایعهم أن مرتکب الكبيرة مشرك يجوز سفك دمه 
وغنيمة ماله وسبي ذریته وأباحوا الاستعراض 
وامتحان مخالفييم الذين يقصدون معسكرهم € 
تبرأوا من القعدة وکفروا من ۸ عباجر إلہم 
وحكموا بقتل الاطفال تبعا لآبائهم . فكيف يسوّى 
بين الستحل وا حرم ؟! 

إن الاصرار على حشر الاباضية. في زمرة 
«الخوارج» رغم الفاصلة .التامة في البادیء يؤكد 
على عدم تكليف النفس مؤونة البحث عن الحق 
وفضيلة الرجوع إليه » کا يبيّن تبعيّة ا حدثین لا 
سطره القدامى فلا يوجد «من علماء الذاهب من 
يقول عن الاباضية الا pot‏ من الخوارج أو هم 
خوارج أو أقرب الخوارج HS‏ ولم یزالوا 
يتداولون هذا التعبير في كتبهم الفقهية والتاريخية مع 
أن الواقع يشهد of‏ الاباضية لا تجمعهم: باخوارج 
جامعة ولا تون إلہم la‏ إلا إنكار 
التحكيم . إن إضافة الاباضية الى الخوارج BLA‏ 
طعن وقدح أطلقها الفساق من الأمراء لتنفير الناس 


۱ - مالم بن مود السیابی : أصدق الناہج لی نیز الاباضية من ا وارج ص 
۷ وما بعدها ۔ 


® 
© الرد عل طيمة 115 © 


من الاباضية رائدة إنکار الباطل » والتی لا تتولى 
الجورة وترد على الظلمة بحدّة حتى وصمها أعداؤها 
بالغلوٌ والتشدّد . فماذا أراد كتاب القالات القدامى 
باطلاق مصطلح «الخوارج؛ وهل هم معصومون 
حتی یخشی المؤلف توجيه النقد m!‏ إن ائمة 
الذامب الأوائل دعوا إلى الضرب بآرائھم عرض 
الحائط إذا تعارضت مع النص ولم يدع آحدهم 
العصمة لذلك يمكن مناقشة القدامى في مرادهم من 
المصطلحات التى يطلقوتها ونقدهم . 

إن مصطلح «الخوارج» يحتاج إلى تحديد واضح 
حتى يتورع كل مطلق له عن رمي من لا ینطبق 
عليه . وإن إطلاق لفظة «خوارج» تعني من خرج 
على نظام قائم Vale)‏ كان أم ظالما) فلا يكتفي 
بمحاربته بل يضيف إلى ذلك أن تستحل دماء 
وأموال وحرمات من يخالفه ويحكم عليهم بأحكام 
المشركين ويطبقها علییم» (» ويقول عمّار الطالبي 
فی كتابه yh‏ اء الخوارج الكلامية) : «للاباضية رأي 
في الخوارج والخروج .. eel‏ یتصورون ا خروج على 
أنه مروق" من الدين وردّة ولا يرون في الخروج 
۱ - علي يحي معمّر : الاباضية بين الفرق الاسلامية ص ۱۵۲ وما بعدها . 


او و 
© الرد Ami‏ 


السياسي موجبا لتسمية من قام به خارجیارا) 


ووا حوار ج عند الفقهاء هم فرق خرج أتباعها على أهل 
GH!‏ فی زمن التابمین وحکموا على مرتکب الكبيرة 
بالشرك وأحلوا غنيمة ماله وسفك Mars‏ 

وقد آکتسب مصطلح الخوارج معنى الروق 
بتأثير کتاب الفرق والقالات ؛ أما من الناحية 
التاريخية فلا يعني إطلاقا الخروج عن الدين ولا أي 
معنى من معاني الادانة بالكفر ولذلك لم ير الدكتور 
أحمد الصبحي مانعاً فی أن fy‏ الاباضية بہذہ 
التسمية ! ويعتبر أن المسألة سياسية بحتة ولا تتعلق 
بأصل ديني (۳) 

لکن المؤرخين أنفسهم كلما أطلقوا لفظ 
«الخوارج» قصدوا به المروق من الدين . وليس 
الأمر کا هوّنه رفعت فوزي عبد المطلب حيث اعتبر 
القضية آختلافا في الصطلح ولا مشاحاة في 
الاصطلاح يقول فی كتابه (الخلافة والخوارج في 
الغرب العربي) :(4) : «والحق أن المبادىء التى أخذ 
۱ س صض :۴/۴۰ 2 
y‏ سا السيابي : أصدق gall‏ ص ۱٩‏ 


م ل علي ot‏ معمّر : الاباضية بین الفرق الاسلاية 4114 
4 ل من مقدمة الکتاب ص ره) 


omiso 


بها الاباضية أكثر إعتدالا مما أحذت به فرق الخوارج 
الأحرى » UES‏ جمهور من المؤرخين يعتبرهم 
من ال خوارج وفی الوقت نفسه يذكر لهم اعتدالهم 
عن غيرهم .. وفي رأينا أن الاختلاف بين جمهور 
المؤرخين والاباضية إنما هو اختلاف في الاصطلاح 
فقط خاصة وأن ما يردّده الاباضية من مبادىء لا 
ينكره المؤرخون الذين تعرّضوا غذه البادیء ولا 
يبخسون لهم حقا في هذا ا جال ولا مشاحاة في 
الاصطلاح مادام القصود مفهوما والتمييز بين العتدل 
منہم والغالي موضحا ؟!» عجبا ليعض المؤلفين 
ومنهم الأستاذ طعيمة كيف يعتبر حکم المؤرخين 
وكتاب المقالات فوق النقد والمناقشة رغم اعترافهم 
باعتدال مبادىء الاباضية lazy‏ عن ميادىء 
«الخوارج؛ لكنهم يرون الارتباط التاريخي للاباضية 
بالخوارج حقيقة لا.مفرٌ منها فقد أصدر الحكم 
الأشعري وتابعه البغدادي فابن حزم والاسفراييني 
والشهرستانی وکفی بهم حکما . ثم تواصل تيار 
الادانة للاباضية حتی العصر حاضر ففاجاً کثیر من 
كبار الدعاة شباب الاباضية بأحكام قاسية على 
مذهبهم فقد قرنها احدهم بالقرامطة (۷ وحکم غیره 
= مقا سر الال في (أبوظي) نشرما جريدة الاغاد . 
Oui‏ 


على منکر الرژية بالزندقة وقال de‏ بالسیف Mm‏ 
وعات de‏ «الاصلاح» الصادرة فی الامارات 
موضو ع التطرف الديني فقال الکاتب : (رغم أن 
هذه المذاهب التطرفة كلها قد فنيت وم Ge‏ منها 
إلا المذهب الباطني والمذهب الاباضي فإن كثيرا من 
شبابنا في وقتنا هذا يلون إلى التطرف) رم هل يساهم 
هذا في توحيد المسلمين ؟ ألا يخشى هؤلاء من 
الوقوع فی ما نہی اللہ عنه fay‏ فاعله oly‏ تقولوا 
على الله ما لا تعلمون» (۴) بوضعهم الاباضية في 
مصاف الباطنية . 

إن القول بغير ple‏ مجانب للحقيقة وشر 
للحزازات ولن نغمط حق بعض الدعاة والباحثن 
الذین کلفوا أنفسهم مژونة الرجوع إلى الصادر 
الأصلية للاياضية فأصابوا في حکمهم علبا E‏ 
ساهموا بإنصافهم قي تقريب الشقة بین آجزاء 
الأمة . 

فقد ذهب الأستاذ أبو الأعلى الودوي إلى أن 


. حسن أيرب كاب في العقيدة نقلا عن الشوكالي‎ ٠١ 
. جبرین‎ UE لقاء مع الشیخ أحمد بن حمد الیل في‎ - ۲ 
154 سورة البقرة الآية‎ y 


© الرد عل طبنا 16 © 


الراد بلفظ الدین في حديث الروق = طاعة الامام 
فقال : (لیس معنی ال حدیث أن ا خوارج سیخرجون 
من الدين بمعنی الملة فإن le‏ کزم الله وجهه لما سعل 
عنہم : أكفار هم ؟ قال : من الکفر فروا » فسكل : 
أمنافقون هم ؟ قال : النافقون لا .یذ كرون الله الا 
قلیلا وأوللك یذ كرون اللہ صباخ مساء ء فیتقرر من 
ذلك أن الراد بالدین في هذا ا حدیث هو إطاعة 
الامام) dm‏ هذا رد على شراح الحديت 
القدامی on‏ وأما الدکتور عوض خلیفات الذي 
احتص في ال تاریخ للفرقة الاباضية فیسجل 
اللاحظات التالية : 

١‏ - إن الاباضية لیسوا خوارج کا تزعم بعض 
كتب القالات واللل والنحل وکا يدّعي بعض 


۱ - الودودي : الصطلحات الأربعة في القرآن ص ۱۱۸ - دار القلم . 
Y‏ آورد منصور علي تاصف J‏ کنابه رالناج الجامع للأصول في أحادیث الرسول) 
الجزء الخامس ص ۳۱۸ تحت عنوان : قال اطوارج فرض عين » أذعى أن البي 
يِه | يقائلهم مع ظهرر بحنهم له لتأليف . أورد هذا الحديث عن أي ذر أن 
رسول الله EG‏ قال : إن بعدي من gal‏ أو ميكون بعدي من أمتي قوم يقرأون 
القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين کا یخرج السهم من الرمية ثم لا 
يعودون فيه هم شر اخلق واخلیقة . رواه مسلم وأبو داود .. 

كا فسر أبن الأئیر لفظة الدين بمعنى الطاعة قال يخرجون من طاعة الامام 
الفترض الطاعة وینسلخون هنبا . (النباية في غريب الحديث ح ۲ ص ۰۱ 4۲ 


ens ye 


الکتاب ا حدثین الذین قلدوا هذه الولفات دون 
تدقیق وتمحيص ء والواقع أن الاباضية لا جمعهم 
بالخوارج سوى إنكار التحکم . 
۲ — إن الاباضية حرّموا قتل الموحدين واستحلال 
دمائهم وحرموا استعراض الناس وامتحاتهم کا فعل 
متطرفو الفوارج مثل الازارقة والنجدية . 
Y‏ إن الدقق في الصادر الفقهية الاباضية ag‏ أن 
أصحاب الذهب الاباضي أكثر السلمین اتباعا 
للسنة الشريفة والاقتداء بها .. أما ما تلصقه بهم 
بعض المصادر من عہم UB‏ هو ناتج عن أحد 
أمرين : الجهل أو Mirad‏ 

وبقذر [كبارنا oid‏ الاحكام المنصفة التی dE‏ 
جسور اللقاء بين أعضاء الجسد الاسلامي الواحد » 
نرفع صوتنا ملحين على مزيد الالترام بالاطلاع على 
كتب ومبادىء من نؤرخ لهم من المذاهب حتى لا 
نظلم أخا فترميه بالمروق » ولنقدّم بين يدي أحكامنا 
أدلة تكد صدق ما ننسبه إلى أي مذهب . 


إن المؤلف قد وضع المذهب الاباضي في مكانه 


۵۳ عوض خليفات : الأصول التارییة لفرق الاباضیة ص‎ Y, 
© ۷ الرد على طبن‎ © 


الصحیح بین جلة الذاهب » فهل وفى با قطعه على 
نفسه ؟ هل من الانصاف أن ينعته بأنه آقرب إلى 
التشدد منه إلى الاعتدال:) أو ob‏ الاباضية 
مبتدعون ومدّعون () وهي أحكام غريية خالف بها 
کثیرا من النصفین قديما وحدیثا فقد شهد للاباضية 
بالاعتدال ابن الصغیر SU‏ في رسالته عن الدولة 
الرستمية فنژه بعدهم واعترف أنهم على ال حق . وقال 
حسن السندوبي Git‏ کتاب جاحظ (البیان 
والتبین) : 


(المذهب الاباضي وأهل هذا الذهب من آفاضل 
أهل القبلة ومن ینفرون من البدع التی ليست من 
الدين في شيء .. وقد كنت خدعت بقول خصوم 
الاباضية فییم فردّدت مجمل ما یتہمونہم به ثم تبیّن 
لي اليقين فیہم فعلمت أنهم من خيار المسلمين ومن 
يرجعون في كل أمورهم من عبادة ومعاملة إلى 
الكتاب والسنة) ©) وأما عز الدين التنوخي فيقول : 
(الاباضية اليوم بعمان والمغرب من بقايا المسلمين 
المعتدلين والمتمسكين بالكتاب والستق (ty‏ 
۱ - الزلف : ص ۱۴۱ 
؟ س نفل الصدر : ص ۱۹۰ 
۳ - سال السيايي : طلقات المعهد الرياضي في حلقات الذهب الاباضي ص ۸۳ 
4 س الق الین في الرة على صاحب العرفان ص ۲۲ 

© ۹۸ - Lea 


ولعل عہمة الخارجية تتفي عن الاباضية إذا 
تابعنا حکم الاباضية على «الخوارج» إن إنكار 
الاباضية علیہم آعنف وأقسى من إنكار غيرهم 
علیہم . فقد قال الربيع بن حبيب وأبو عبيدة مسلم 
بن أي كريمة وضمام بن السائب في «الخوارج» : 
(نری ماداموا على قوم هذا فخطأهم تحمول علہم 
فإذا تجاوزوه إلى الفعل حكمنا بکفرهم) رى؛ ولا 
تجاوزوا القول الى الفعل حكموا عليهم بالضلال 
وتبرأوا منهم . 

قال عبد الله بن إباض في رسالته إلى عبد الملك 
بن مروان : (أنا براء إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه 
وأتباعه لقد كان حين خرج » على الاسلام فيما ظهر 
لنا » ولکنه أحدث وارتڈ وكفر بعد إسلامه فثرأً 
إلى الله Oe‏ 


۱ - سالم بن مود السيابي : أصدق الاهج ص ۲۳ 
۲ - من رمالة عبد الله بن اباض الى عبد اللك بن مروان 


Md الود‎ © 


» الفرق الاباضية من الصادر السنية والاباضية 
وموقف كتاب القالات من الذهب الاباضي : 
ونختع ردنا في المسألة التاريخية بالتعرض لوقف 
کتاب القالات من الاباضية وما آوردوه من فرق 
ادعوا أنها منشقة عن الاباضية » فهذا آبو الحسن 
الأشعري وهو من أقدم الکتاب في الفرق والقالات 
يذكر أن فرق الاباضية أربع هي (الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها ال EN‏ 
يلصق بكل فرقة شنائع يكفي بعضها للحكم على 
أصحابها بالشرك والردة . وقد عاش الأشعري في 
أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع (توفي سنة 
۰ ه) وقد قامت للاباضية في المشرق والغرب 
دول عمّرت طويلا (كالدولة الرستمية : ١٠‏ ها 
الى ۲۹۷ (a‏ فكيف Y‏ نجد في (مقالات 
الاسلاميين) ذكرا لأحد الأئمة أو العلماء خاصة 
/ وأن الاباضية امتازوا بالتدوين البکر لفقههم 
وسيرهم بيغا یزخر الکتاب بخرافات لا أساس لما من 
الدقة فقد أورد مثلا قصّة إبراهيم وبيع الاماء دون 
ذكر المصدر الذى استقى منه هذه المعلومات وجعل 


۱ - مقالات الاملامین للأشعري ص ۱۰۲ رما بعدها 


OV Mie e 


من هذا الرجل ا جھول رئيساً لفرقة انشقت عن 
الاباضية وكا قال الشیخ علي یی معمّر : (ليت ابا 
الحسن حین کتب هذا نسبه إلى مصدره حتی تباً 
ساحته من أية مسؤولية وتکون العهدة راجعة إلى 
أصحابها) OD‏ ومن الغریب حقا of‏ یکون کل ما 
ذکره الأشعري عن الاباضية في کتابه (سواء عن 
الفرق أو الشخصیات وحتى بعض القالات) bbs‏ 
ومخالفا للحقيقة 1 فكيف يلوم الاستاذ طعيمة مؤرخ 
الاباضية الموسوعي على طعنه في كتاب المقالات 
جميعا والحال أنهم تبعا للأشعري لم یوردوا إلا 
الأحكام ad‏ والتي لا صلة لها بالاباضية . إن 
كتب السير لعلماء المذهب الاباضي عديدة ودقيقة 
ترجمت لسلفنا منذ age‏ الصحابة ولا يوجد شخص 
واحد نسبه الأشعري إلى الاباضية ترجم له في كتب 
الاسلاف ! كيف poly‏ الأشعري علماء أمثال 
محمد بن محبوب » وهود بن محكم امواري » وأئمة 
آمثال الصلت بن مالك الخروصي » وأبو اليزيد مخلد 
بن كيداد زعم النکار ولا يتعرض لهم ولا 
مقالاعہم ؟1 يترك الاباضية الحقيقيين (جابر بن 


۱ - الاباضية بين الفرق الاملامية ص ۳۲ 


الرد عل طفيمة ب ۷۱ © 


زيد » عبد الله بن إباض » أبو عبيدة ..) ویترجم 
لشخصیات مهولة تتناقض مقالانہم مع میادیء 
الاباضية فينسبها ایهم وهو الذي أخذ على نفسه أل 
يغالط في ذكر أقوال مخالفيه ولا يتعمد التشنيع علیہم 
ولا يترك تقصى روايتهم ولا يزيد في أقواهم ما 
يلزمهم الحجة )١(‏ فکیف نسكت عن هذا الخلط 
التاريني بدعوى أن أبا الحسن لم تكن له خصومة 
فكرية أو صدام عقدي مع الاباضية » أو أن 
المؤرخين التقوا مع كتاب القالات فيما سجلوه عن 
الاباضية فلا يعقل أن نرفض مقولتهم| () ونحن نعلم 
أنهم ينقلون عن بعضهم فيتكرر عندهم نفس 
الخطا dole e‏ وقد نال الاشعري شهرة واسعة 
بسبب مواقفه في احاججة والجدل جعلت من كتابه 
أهم مرجع وأوئق مصدر لكل من جاء بعده . 
فهذا البغدادي بعد قرن من الأشعري عمد منذ 
مقدمة کتابه إلى تقسم الأمة الى ثلائة آقسام : حکم 
بخروج القسم الأول من اللة وآورد القسم الثاني 
لفضحه والتشنيع عليه Shy‏ على اللہ بقذف 


۱ - أبو الحسن الأشعري : مقالات الاہلامین ص ۳۳ 
۲ - الزلف ص th‏ 


الرد على طعيمة # ۷۲ © 


القسمین في النار بيا أنعم على القسم الثالث 
بالسعادة . 

وم يكلف نفسه مژونة الرجوع إلى الصادر 
الاصلية للاباضية رغم توفرها في عهده بل نقل عن 
الأشعري ما نسبه إلى الاباضية أحيانا بنفس العبارة 
وطورا بتصرّف » ولم يزد عنه إلا نسبة الاباضية إلى 
عبد الله بن إباض » وفیما Sak‏ الفرق وافق 
الأشعري في نسبة الأربع فرق إلى هذا المذهب وأكد 
أنهاء الاباضية الى «الخوارج» الذين يجب في نظره 
التشنيع بهم وفضح ضلالتہم ء وغلب عليه التعصّب 
فزعم أنه لا يجوز للسني أن يصلى وراء الاباضية ولا 
على ميتّهم ء ولا يتزوّج منهم ولا یا کل ذبائحهمار) 
ویلتمس المؤلف للبغدادي أعذارا في تشنيعه على 
الاباضية فيدّعي أنه رکز على فقه ال جناح المتشدد 
وهم اليزيدية الغلاة ثم یمود فيعتيرهم من غير 
الاباضية > a‏ الدكتور طعيمة بدليل واه على 
الشيخ معمّر بخصوص الوجود التاريخي ليزيد بن أي 
أنيسة ء فيكفي أنه ورد عند الأشعري والبغدادي 
والشهرستاني ليصير وجوده محققا ء رغم أن المؤلف 
١‏ ل مقدمة الفرق بین الفرق ص ۱6 


© ارد عل طعيمة ب ۷۲ © 


بنفسه يعترف ص ٦۹‏ أن هؤلاء لم یعطوا الاباضية 
وفرقها ما تستحق من الدارسة والتوسع والتفصیل . 
ومهما أنكر الاباضية بعد ذلك انتاء هذا الرجل الیہم 
فلن يقبل منہم ذلك OY‏ أسمه ورد عند هؤلاء وی 
ميزان الاعتدال وهذا كاف Y‏ على إنكار 
الاباضية . ثم إن المذهب ليس بحاجة إلى تشكيل 
ملامحه من طرف مورخین لا يعتمدون على مصادره 
الأصلية وهي متوفرة في عصرهم ! كيف لم يشوه 
البغدادي الذهب وهو لم يورد عنهم إلا ما جانب 
الق من فرق وشخصيات ومقالات وم ينسب 
اہم إلا كل خاطىء ورف من المبادىء . 

ول يسلم الشهرستاني رغم تآخرہ وأستفادته 
من سبقه من مجانبة الحق فی ذكر فرق الاباضية وی 
الحكم علہا . ويزعم المؤلف أن Je‏ ۸ 
يتناول الاباضية بأشد مما تتلىء به مصادر التاريخ 
وكتب التراجم وما عند أصحاب المقالات In‏ فهل 
من الموضوعية أن يكرر ما توصّل إليه سابقوه دون 
تمحيص ؟ هل موافقة كتاب المقالات والتراجم دليل 
على صدق ما توصل إليه الباحث ؟ إن الانصاف 


۸٦ الژلف ص‎ ١ 
ON الرد عل‎ © 


يقتضي تجنب الأخطاء التى وقع فہا السابقون 
والاستفادة من الصادر الرائجة فی عصر المؤرخ . 
وقد اشترط الشهرستاني. أيضا على نفسه أن يورد 
مذهب كل فرقة على ما وجده في کتہم دون 
تعصب هم ولا کسر عليهم ودون تبیین صحيحه 
من فاسده ولا تعيين حقه من باطله em)‏ فهل التزم 
باستقاء المعلومات من مصادرها وأصحابها ؟ أعتادا 
على ما ذكر من فرق لا صلة لما بالاباضية ومن 
مقالات لا نجدها في كتب الأصحاب يكون الجواب 
یکل أسف بالنفي ! ولا يختلف كثيرا عمن سبقه 
إلا في بعض الجزئيات إنه ناقض ما اشترطه على نفسه 
منذ مقدّمة الكتاب فربط بين إبليس والفرق 
الضالة » كيف نثق بالشھرستانی الذي وعد بالاعتاد 
على كتب أصحاب المذهب بيغا لا نجد ذكرا لمصدر 
إباضي واحد أخذ عنه ؟! وقد ساير التيار السابق 
في نسبة المذهب إلى عبد الله بن إباض الذي اعتبره 
معاصرا لمروان بن محمد بینا مات عبد الله بن إباض 
في آواخر أيام عبد اللك . وقد ذكر الكعبي 
كمصدر لبعض القالات التى نسبها إلى الاباضية 


٦ الملل والنحل الجزء الأول ص‎ - ١ 
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وهو تخلص من عهدة تلك الأقوال عا فیہا من Vas‏ 
وصواب . لکن الكعبي لیس مصدرا إياضيا ؟! وقد 
خالف أبو الفتح من سبقه في اعتبار الحفصية 
واليزيدية وا حارثیة فركًا مستقلة عن الاباضية ۰ کا 
pal‏ ذکر كثير من القصص التی آوردها القدامی 
وهذا نقد ورد ١ pele‏ 

GAL الصادر الاباضية فقد تعرّضت‎ ul 
المنشقة عن الذهب وتتبعت ما خالفت فيه هذه‎ 
فرقة‎ dad GAL] الفرق الذهب الأم . وان كان في‎ 
على هذه الانشقاقات والخلافات بین علماء الذهب‎ 
تحفظ كبير . فلیس کل خلاف يؤدى ال تکوین‎ 
هذه الفرق افرازات‎ of فرقة وقد انتہی المؤلف إلى‎ 
فكرية وسياسية وشخصية  وعذر الوّلف کتاب‎ 
القالات القدامی على عدم التعرض ھا جملة بسیب‎ 
نشأتها في الغرب الاسلامي ء لکن مؤرخاً مغل أبن‎ 
حزم الأندلسي لا بیعد كثيرا عن بيئة الغرب فلع‎ 
قضية الخلاف بين الامام عبد‎ of لم یذکرها ؟ کا‎ 
الوهاب الرستمي والنگار وصلت الى الشرق وجاء‎ 
ا جواب من البصرة يقر إمامة عبد الوهاب ویفند‎ 


۱ - علي بھی معمّر : الاباضية بين الفرق الاسلامية ص ٦٦‏ 
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شبه النکار . والفروض فیمن یتصدی للکتابة عن 
أي مذهب أن يستقصي آخباره ويجمع عنه کل 
العلومات حيثها كانت مبثوثة ومتفرقة وخاصة في 
عصرنا حيث تيسرت وسائل الاتصال وحفلت 
الکتبات العامة وا خاصة با مراجع وفتحت أمام 
الباحثين . 


وترد فرق الاباضية في الصادر القديمة 
كمخطوطة السوفي ly)‏ وفی الكتب الحديثة بنفس 
العدد والاسم والمقولات وأسباب الخلاف بين 
زعماء الفرق وأئمة الذهب ‏ إلا أن بعض المؤرخين 
ا حدثین كالشيخ علي معمّر مثلا يتردّد في قبول ما 
نسب إلى هذه الفرق » فقد يكون سر الانشقاق في 
المذهب Ce‏ الظهور أو الطمع في الناصب أو 
الأجتهاد فی الرأي وخالفة السابقين فلابد من القییز 
بين من ينطبق عليه وصف فرقة کالنکار (فرقة من 
فرق المسلمين) أو. الحسينية والسكاكية وهما فرقتان 
خرجتا عن الاسلام » وبين من لا يعدو أن يكون 
خلافه فرديا فی مسائل فرعية eet‏ الفقه بها . مثل 
النفاثیة والفرئية ء أو خلافا سياسيا بقيادة فة باغية 
1 ابو عمرو عثان بن خلیفة Pill‏ السو ط حجریة (رسالة فرق 


الاباضية الست ومازامت به عن الحق) 
© الرد عل win‏ 


كالخلفية . وقد حصلت من المؤلف بعض الأخطاء 
في عنصر فرق الاباضية نشير اليما با يصححها وقد 
سبق التعرض لبعضها في المسألة المنبجية : 

لقد أقر المؤلف OF‏ نفاثا أحال عقيدته إلى كتاب 
جهول الاسم والمؤلف لكنه لام الشيخ علي معمّر 
على قوله : (وهذا الكتاب المسمّى بالدفتر جهول 
ومؤلفه أيضا det‏ فهل هذا اللوم مبرر ؟ 

کا al‏ لم يعلق على العدد الذي أورده البارونی 
بیش خلف (40 ألف) بینا يبدو غريبا أمام عدد جيش 
الامام أفلح (۷۰۰ جندي فقط) وقبوله لعدد جيش 
خلف رتب عليه الانكار على الشيخ علي معمّر في 
تحفظه على تسمية الخلفية فرقة وهي التي أستطاعت 
أن تجند هذا العدد الضخم الذي لم پیت أمام جیش 
الامام واغبزم فقضي على الخلفية . 

ورغم تنزيه المؤلف نفسه عن الراء وإيماننا معه 
أنه لا يأتي جير إلا أن إصراره على قبول a‏ 
كتاب المقالات من فرق ومقولات لا علاقة لما 
بالاباضية وحكمهم عليها بأنها فرقة من الخوارج 


۱ المؤلف ص 8ه 
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Lee‏ نوجه إليه دعوة صادقة الى الالتزام بالبعد عن 
ا جدل والبحث عن ا حق والرجوع اليه حتی یتحقق 
ما يصبو إليه جمیع من التآم شمل الأمة الاسلامية 
وتوجیه جهودها المتظافرة نحو العودة الواعية لتحکم 
شرع اللہ وحمل دعوته للانسانية كافة فهو ULA‏ 
وبه وحده الخلاص من کل الأدواء ... والله السدد 
للخطی وا جامع للقلوب على الحبٌ والخير والحق .. 


© الرد عل ON‏ 


„Hal!‏ دالایماں 


© الايمان والاسلام © 

إن قضية «الايمان والاسلام» تعد من جملة 
القضايا التى شغلت المسلمين وقتا طویلا من الزمن 
حتى انقسموا الى فئات متعددة ومذاهب مختلفة . 
وقد توسع كثير من المصنفين في التوحيد في هذه 
القضية . وکان الاباضيون كغيرهم من الفرق 
الاسلامية يرون رأيا في المسألة معتمدين في ذلك 
على نصوص من القرآن والسنة . 

غير اننا إذا رجعنا الى كتاب «الاباضية عقيدة 
ومذهبا» للدكتور طعيمة نراه يلوم الاباضية على 
المنحى si‏ في المسألة مشیرا أحيانا الى ضعف 
مستنداتهم وأحيانا أخرى إلى أہم يخلطون بين 
الايمان والاسلام ويتوسعون في ذلك حتى أدى بهم 
الأمر الى الخلط ء فيقول : «ينطلق الاباضية في هذه 
القضية من المرتكزات العقيدية التى تضمنها مسند 
الربیع بن حبيب وبالرغم من أن المسند الذي بين 
أيدينا Y‏ يطمكن الباحث إلى أن منہجه قد dá‏ 
علماء السنة إلا أن مصادر الاباضية تعتمد عليه 
N lo‏ 


۱ ل «الاباضية عقيدة ومذهياء ص ۱۰۷ 
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ثم یقول : « .. إن السند إذ يجيء هکذا : قال 
الربیع بلغني عن رسول الله والربيع کا هو معروف 
ليس صحابیا ولا یذکر لنا من قال له ء خاصة وأنه 
کان يعيش فترة اضطراب سياسي حاد فهو من 
علماء آخر قرن البعثة یصیح قوله في محل تردد 
MiS‏ 

ويقول Lal‏ : وإذا ما وجه النقد إلى الجيطالى 
وهو عالم اباضي ثقه في الذهب : إن القول SMALL‏ 
المذهب على الايمان والاسلام Ob‏ دلالتہما مترادفة 
وعلاقتهما شرعية لا لغوية ثم العودة مرة ثانية الى 
القول بأدلة من القرآن والسنة OLY ob‏ والاسلام 
يردان على سبيل الاختلاف والتداخل وهذا خلط 
في أمور العقيدة غير حميد وخاصة في قضايا كتلك 
يجيب WE‏ بما يشعر بالمرونة وإمكان إعمال العقل 
في المذهب بین سياق النصوص التعددة المتعلقة 
بقضية من قضايا العقيدة حتى يكون مردودها جميعا 
بين الادلة التى يريدون . وهذا فی الواقع نهج عقلي 
عند الاباضية سبق of,‏ أشرنا الى أن def‏ الاباضية 
به يجعلهم امام حرج ونقد قد يوجه Oped)‏ 


۱۱۰ نم والصفحة ۲ نم ص‎ ١ 
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وانطلاقا ما جاء في الکتاب فإن المؤلف يلوم 
الاباضية على قوهم بالترادف بین OLY‏ وا الاسلام 
ویعتبره خلطا يصطدم برأي الامام أي حنيفة النعمان 
ناهيك عن اصطدامه با عليه أئمة السلف 
وعلمائهم )1( 

وحتی يتبين لا الصواب في القضية نحاول أن 
نرج معها خطوة خطرة فنعرض رأي الاباضية 

۰ بوضوح وندعم ذلك با راہ كثير من العلماء غير 

الاباضیین . 

یقول السالي «إن للايمان والاسلام في الشرع 
استعمالا غير الاستعمال اللغوي e‏ وذلك أن الشرع 
نقلهما عن معناهما اللغوي فاستعملهما مترادفین في 
مطلق الواجب كان ذلك الواجب تصدیقا باللسان 
فقط أو تصدیقا با جنان مع قول باللسان أو كان 
معهما عمل لازم Mesa]‏ 

فالايمان ,03 والاسلام متلازمان مفهرما فلا 
ينفك أحدهما عن الاخر . 

تقول Cul‏ بالله أي عرفته معرفة بلغت حد 
اليقين » وأسلمت له أي خضعت SL‏ عن 


اس نم ص ۱۱۱ 
۲ ل مشارق انوار العقول ۳۲۱ 
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طواعية وأنقياد . هذا في الفهوم اللغوي غير أن 
الکلمتین في نظر الشرع مترادفتان أو متلازمتان )١(‏ 
فحقیقة الاسلام تتضمن أداء العبادات المطلوبة » 
فهي تصديق بالله وتنفيذ لأوامره » وحقيقة OLY‏ 
تنطوي على المعرفة الصحيحة والقيام بحقوقھا ومن 
ثم فمعنى اليقين ملحوظ في الاسلام ومعنى المخضوع 
ملحوظ في الايمان دولا يقبل إسلام خلا عن اليقين 
کا لا يقبل إيمان تجرد عن الخضوع od‏ » وهذا 
هو المفهوم الصحيح في القضية وهو ما ذهب اليه 
السالمي فيما ذكرنا سابقا أو ما ذهب إليه صاحب 
النثار بقوله « .. فلا يوجد شرعا إيمان من غير إسلام 
ولا عكسه عند التحقیق» ‏ 

وما يؤكد ترادف OLY‏ والاسلام قوله تعال 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدین4) 
وقوله تعالل إومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يُقبل 
ge‏ وقد اعتبرت كلمة الاسلام عَلما على 
الدين الذي جاء به محمد E‏ وتعارفت الاجیال 
y‏ س راجع عقيدة للسلم : محمد الفزالي ص ۱۳۲ مطبعة حسان 
۲ - انظر عقيدة المسلم ص ۱۳۲ 
۳ - الثار ج ١‏ ص ١م‏ 


4 س اليه 
© آل عمران ۸0 
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هذه ا حقیقة کا of‏ الايمان العتبر ما اقترن بالسمع 
والطاعة وتطهر من ا جحود والاستکبار عن أمر الله 
de‏ . 

ومن هنا یعتبر السالي اتيان الامور دینا والاین 
هو الاسلام وما ليس باسلام فليس يدين فلم أن 
الاسلام a ok]‏ 

وی کد الاستاذ «محمد الغزالی» de‏ ترادوف 
الکلمتین ویتوسع في التدليل على الترادف یقول : 
فمتعلقات الايمان والدائرة التی یتسم لها في ديننا 
تجعله لا يصح ‏ في نظرنا - إلا إذا کان مرادفا 
للاسلام أو ملازما له (۲) بل يذهب الى درجة.انعدام 
الايمان إذا اقترنت العصية » ویعتبر ارتكاب 
المعصية استہتارا بالاعمال المطلوبة وتمردا على شرع 
الله . ولكن هذا العرف الشائع يؤكد أن الاسلام 
يرفض رفضا حاسما أي مسلك ينطوي على الاستهتار 
بالأعمال المطلوبة والقرد على شارعها جل mais‏ 

€ يقول : ولذلك Is‏ رفض الخضوع لله 
خروجا على الاسلام ومروقا عن الدين وهدما 


۱ - مشارق الوار العقول ص ۳۳۲ 
y‏ س عقيدة السلم ص ۱۳۴ 
۴ ل الرجع السابق ص ۱۳۳ 


unge 


للايمان مهما زعم هذا الرفض من معرفه ویقین .. 
والعصية التی يقارنها هذا اتمرد تخلع صاحبها من 
الايمان خلعا والشعور بتلك ا حقیقة هو الذي جعل 
Uf‏ بكر یسوی بین مانعي الزكاة وبين الرتدین برغم 
زعمهم أنهم مؤمنون (0 وهذا الحكم يسرى في 
جميع الاحوال المشاببة . فإن الاحجام عن قبول أمر 
الله والهزء بالفرائض التی أوجبها والفخر با حرمات 
التى زجر عنها لا يمكن أن يوصف بأنه Eras‏ 
وإسلام إلا إذا كانت أحوال الجهال تسمّی We‏ 
وأحوال الكذابين تسمی صدقا . 

ويدعم قولنا بترادف الايمان والاسلام ما ذكره 
القرطبي في تفسيرة للآية Op‏ الدِينَ Be‏ الله 
الاسئلام الدين في هذه الاية الطاعة والملة والاسلام 
بمعنى الايمان والطاعات . قال ابو العالية وعليه 
جمهور المتكلمين .. وقد يكون بعنی BAM‏ 
فيسمى كل واحد منہما باسم الآخر کا في حديث 
وفد عبد القیس aly‏ أمرهم بالايمان AL‏ وحده 


۱ س الرجع السايق ص ۱۳۳ 

۲ - هو عبد القیس بن اقصی بن دعمي أبو قيلة کانوا ینزلون البحرین وکان 
قدومهم عام الفتح وعل راسهم عبد الله بن عرف الاشبح رالطبقات الکبری ج 
۱ قسم٢‏ ص Of‏ # رآل عمران ب 0۱٩‏ 


۵ الرد عل یناب ۸۸ © 


وقال : هل تدرون ما الايمان ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم قال : شهادة أن لا له إلا الله وأن حمدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الز کاة وصوم رمضان ون 
تؤدوا خمسا من الغنم «احدیث»() 

و کذلك قوله RE‏ (الايمان بضع وسبعون Ub‏ 
فاوناھا (ماطة الاذی وأرفعها قول Y‏ إله إلا اش 
ar‏ الترمذي e‏ وزاد مسلم : وا لحیاء شعبة من 
ok‏ ویکون أيضا بمعنى التداخل » وهو أن 
یطلق أحدهما ويراد به مسماه فی الاصل ومسمی 
الآخر کا في هذه الآية Ob‏ الدينَ te‏ الله 
A‏ دحل فيها التصديق والاعمال ومنه 
قوله عليه السلام (الایمان معرفة بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالاركان) أخرجه ابن ماجه 

وغريب أن یہبط الانسان بحقيقتة الدين عن هذا 
المستوى أو أن يفهم من كتاب اللہ وسنة رسوله ما 
play‏ ذلك فيفصل بین الايمان والاسلام والحال أننا إذا 
رجعنا الى القران نری انه ما من آية ذكرت OLY‏ 
do‏ بل نلمس صلة OLY‏ بالعمل تقوم على اصرة 


44 ۰4۳ القرطبي ج 4 ص‎ ١ 
44 04# القرطي ج 4 ص‎ - ۲ 


© الرد عل ہے ۸٩‏ © 


قوية لا يعروها وهنْ بل كثيرا ما يشار الى الاسلام" 
وحقيقته الشاملة بمظاهر عملية واضحة . 

وقد ذهب الرازي في «تفسیره» الى نفس ما 
ذهب اليه القرطبي يقول عندما يفسر الآية Sp‏ 
zul‏ عِنْدَ الله ANY‏ آما في عرف الشرع 
فالاسلام هو الايمان والدليل عليه وجهان : 
۱ - الاية > الدِينَ ند الله GUN‏ یقتضی 
أن یکون الدین القبول عند الله ليس إلا الاسلام 
فلو كان الايمان غير الاسلام وجب أن لا یکون 
الايمان دينا مقبولا عند اللہ ولا شك في أنه باطل . 
۲ - قوله تعالى ومن Bigs OLY ZS‏ 
JE‏ مِنْهُ» فلو كان الايمان غير الاسلام لوجب أن 
يكون OLY‏ دينا عند الله “Ay bs‏ 

وانظر الى قوله تعالى «فأحرجنا من Wd OE‏ 
qe de‏ أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخخرجنا 
من كان فی قومه من المؤمنين لثلا يبلك المؤمنون 
طإفما وَجَدْنا فيا غير بيت ین gl‏ يعنى 
لوطا وبنيه . والمؤمنون والسلمون هنا (Mela‏ 
١‏ الفسیر الکیر ج ۷ ص ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


thy We س القرطي‎ ۲ 
re ay ٭‎ 


۵ الرد عل طیہاے ٩۰‏ وھ 


كا يعطي سید قطب في تفيره للاية Spl OD‏ 
le‏ الله KEY‏ معنی شاملاً فلا یقتصر الاسلام 
على Al OLY‏ وحده وعمل بعض العبادات 
فحسب بل يعتبر الامان PLY,‏ الأخذ بکل 
صغيرة و کبيرة من شرع الله والا فلا إيمان ولا اسلام 
وی كد على أن مقتضی الايمان والاسلام واحد في 
تفسيره للاية : N‏ يا قوم إن كنم آمنم 
بالله فعلیه تو کلوا إن كنتم )١( dole‏ فالت وکل 
على الله دلالة الايمان ومقتضاه ء وقد ذكر هم موسی 
الايمان والاسلام وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك : مقتضى الاعتقاد في الله ومقتضى إسلام 
النفس له خالصة والعمل با يريد ) 

آما قوله تعالى : BGT ZN A‏ لم 
LAF‏ وَلکن قُولوًا fA) ELI‏ الایمان في 
ُلوبَكُمْ» ره قد يستدل بها البعض في التفريق بین 
دالایمان والاسلام» غير ان الاسلام الذي ذكرته الآية 
ليس الدين الق الذي عناه قوله تعالى EEE CAS‏ 
َير الاسلام دينا هَن يبل fs‏ بل هو حضوع 


۱۸ يرس الآية ۸4 م س الحجرات‎ N 
۱۸۱۵ الظلال ج ۳ ص‎ - ۲ 


۸۵ س آل عمران‎ ٤ 


© الرد على طعيمة ب ٩۱‏ © 


عن قهر ونفاق والايمان الق هو ما أقترن بالسمع 
والطاعة وتطهر من العصية ومن النکوص عن امر 
الله "وما يؤكد ترادف الکلمتین «الايمان والاسلام» 
قوله تعالى UG‏ کان الله EL aed‏ فقد 
ذهب اكثر المفسرين فیا الى أن المقصود بإيماتكم اي 
صلاتكم . ولا یجد بعض ا مفسرين الذين يرون 
التفريق بين OLY‏ والاسلام مفرأ من ذكر الصلاة 
عند تعرضهم old‏ الآية لكثرة الادلة الواردة فیها من 
أحاديث نبوية شريفة واثار وردت عن الصحابة 
رضوان الله pple‏ أو أقؤال من تقدمهم من المفسرين 
غير أنهم في الأخير يحاولون أن يجدوا تفسيرا لذهبیم 
فيفسرون (إيمانكم) أي SU‏ بفرضية الصلاة . 
يقول القرطبي في تفسيره SW‏ : اتفق العلماء 
على انها نزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت 
المقدس کا ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب على ما تقدم (M‏ 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال : لما وجه 
النبي SEE‏ الكعبة قالوا : یا رسول الله : كيف 
ا البقرة ver‏ 


۱۵۷/۲ انظر تفسير القرطبي‎ ٢ 
محمد الغزالي » عقيدة السلم ص ۱۳۲ مطبعة حسان بالقاهرة‎ © 
© ٩۲  ةميعط‎ pre 


بإخواننا الذین ماتوا وهم یصلون إلى بيت القدس ؟ 
فأنزل الله وما كَانَ الله a‏ إمانكم) قال هذا 
في خديث حسن صحیح . فسمى الصلاة Ui]‏ 
WEN‏ على نية وقول وعمل . 

وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهب عن مالك Ly‏ كان الله ليضيع GS‏ 
قال صلاتکم )0 

کا يذهب ابن حيان فی تفسیر البحر ا حیط نفس 
الذهب فیقول : «إوما كان الله ليُضيع إيمانكم» 
وقد فُسر OLY‏ بالصلاة إلى بيت القدس وكذلك 
ذكر البخاري والترمذي » وقال ذلك ابن عباس 
والبراء بن عازب وقتادة والسدي والربيع وغيرهم 
وكنى عن الصلاة بالايمان لما كانت صادرة عنه وهي 
من شعبه (Michal‏ 

ويقول الطبري في الآية نفسها : .قیل E‏ 
بالايمان فی هذا الموضع (الصلاة) حدثني إسماعيل بن 
مومی قال آخبرنا شريك عن ابي إسحاق عن البراء 
في قول الله عز وجل طإوما كان الله Gad‏ نکم 
قال صلاتكم نحو بيت المقدس . 
۱ - الجامع لاحكام القرآن : الفرطي ۱۵۷/۲ - ۱٥۸‏ 
۲ - البحر افیط 4۲۱/۱ 


© الرذ عل طعيمات 09 9 


وعن ابن زید LSD‏ کان الله ْضیع Ge Kitel‏ : 
صلاتکم . وعن سعيد بن السیب لاوما كان الله 
ليضيع إيماتكم» قال صلاتکم نحو بيت القدس Oy‏ 
وقد ورد في تفسیر المنار (۹) أن أكثر المفسرين على 
أن المراد بالايمان في هذه الآية الصلاة » وكذلك 
جاء في الظلال في تفسير هذه الآية بعد تعريف 
الايمان بالصلاة يقول : ثم یطمعن المسلمين على 
إهانهم وعلى صلاتهم : إنہم ليسوا على ضلال وأن 
صلابم ‏ تفع 

هذا أهم ما یکن أن يقال حول ترادف OLY‏ 
PLM,‏ ولو تتبعنا کل الکتب والتفاسیر لوجدنا 
أغلبها تتحو هذا النحو في تفسیر هذه الآية » ومن 
هنا تتضح لنا الاصرة القوية القائمة بين OLY‏ 
والاسلام وهي رابطة لا تقوم الا علیہما . 

غير آننا إذا رجعنا الى التفسیر الکبیر نجد الرازي 
مع اعترافه بأن الراد بالايمان الصلاة یعود بعدها 
لیبت مذهبه فيبحث عن مخرج مما أجمع أو IS‏ 
أن يجمع عليه الفسرون ويحمل اللفظة على ا جاز او 


۱۲ ۰۱۱/۲ : س جامع اليان لي نفسير القرآن  الطبري‎ ١ 
۱۳۴/۱ الظلال‎ Y ۱۰/۲ uy 


© الردعل طيمة OM‏ 


الاستعارة . فیقول EAS‏ 
آستدلت العتزلة ببذه الاية على أن الایمان اسم لفعل 
الطاعات فانه تعا لی راد بالایان ههنا الصلاة 
(والجواب) لا نسلم أن الراد من OLY‏ ههنا الصلاة 
بل الراد منه التصدیق والاقرار فكأنه تعالى قال : 
أنه لا یضیع تصدیقکم بوجوب تلك الصلاة سلمنا 
أن الراد من OLY‏ ههنا الصلاة ولکن الصلاة أعظم 
إمانا وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم 
الايمان على الصلاة على سبیل الاستعارة من هذه 
Oo ay‏ 

وبعد أن عرضنا آراء عديدة للمسألة الطروحة 
بين أيدينا تبین U‏ أن الایان هو الاسلام وصلة 
الايمان بالاسلام صلة الترابط والتلازم والترادف على 
ما بيناه سابقا . فإذا امن الانسان By‏ العظم وأيقن 
بالیوم الا خر وصدق با جاء به الرسلون سارع الى 
استرضاء ربه والاستقامة على صراطه Vy‏ فلا قيمة 
لكلمة يقوها الانسان على لسانه وهو لا یدخل 
مسجدا أو لا يقم فريضة أو لا بحترم لله شعبرة . 

یقول محمد الغزالي : «والمؤسف of‏ أقواما من 


۱ اللغسير الكبير ج 4 ص ۱۰۸ 


© رد عل لیا ٠۵‏ © 


أهل العلم الديني لا يكترثون بذلك . فاطرء [ذا 
غمغم بين شفتیه بكلمة التوحید تحصن وراءها 
فاأصبح يسيرا عليه ألا یقوم إلى واجب Vy‏ ينتبي 
عن محرم .. وقد زعم هؤلاء المغفلون أن الدين ينص 
على ذلك ألا ساء ما یصنعون» QO)‏ 

وبعد هذا العرض السريع لآراء بعض المفسرين 
حول الايمان والاسلام وبعد أن تبینا أن الاسلام 
والايمان مترادفان متلازمان al,‏ لا يقبل إسلام خلا 
عن اليقين کا لا يقبل إعان تجرد عن الحضوع لله 
والتزام أوامره والتخلي عن نواهيه . بعد هذا العرض 
السريع نلاحظ ما بلي : 
١‏ بدأ الاستاذ طعيمة حديثه في مسألة «الايمان 
والاسلام» بالتشكيك في مسند الربيع بن حبيب 
عمدة الاباضية في الحديث نذكر هنا أن علماء 
كثيرين تحدثوا عن هذا الكتاب الذي يعتبر من أوائل 
الكتب المدونة للحديث وسنده یعتبر من أصح 
الاسانيد ورجاله من كبار الحفاظ الثقاة . 

يقول عز الدين التنوحي : «إن ثلاثيات EN‏ 
بن حبيب» وهي ابو عبيدة عن جابر بن زید عن 
٠‏ عقيدة السلم : محمد الفزالي ص 16۳ - مطبعة حسان بالقاهرة 


© الردعل طا ١‏ © 


این عباس ورجال هذه السلسلة الربیعیة من أوثق 
الرجال وأحفظهم وأصدقهم ۸ يشب أحاديثها 
شائبة إنكار ولا إرسال ولا انقطاع واعضال OY‏ 
الثلائيات بأجمعها موصولة باتصال اسنادها و 
ینقط من اسانیدها الثلائة أحد N.‏ 

ویقول کذلك : «ثلاثيات الربیع بن حبيب 
الازدي وأحاديثها في مسنده من أصحها رواية 
وآعلاها سندا ورجال سلسلته الثلاثیة الحلقات هم 
أبو عبيدة القيمي وجابر بن زید الازدي والبحر عبد 
الله بن عباس شيخ جابر وغيره من الصحابة وهم 
بأهعهم مشهورون بالحفظ والضبط والامانة 
Milly‏ 

هذه نبذة قصيرة عن مسند الربیع بن حبيب 
قد تزیل Law‏ من شكوك الاستاذ طعيمة في 
مستندات الاباضية وحث کهذا یحتاج الى تخصیص 


١‏ - لزيد التعمق بحسن الرجوع الى مقدمة عز الدين التوخي عل الجزء ااثالث 
من شرح الجامع الصحیح مسد الریع بن حیب . 


۲ - راجع شرح الجامع الصحیح مسند الریع بن حیب الجزء الثالث : المقدمة 
لعز الدين التوخي ۔ 


DAV — Lb ارد عل‎ © 


دراسة مفصلة N‏ 


۲ — جمل المؤلف «أهل السنة والجماعة» القیاس 
الصحیح الذي یقاس عليه غيرهم غير أننا لا نوافقه 
على ذلك فكل یؤخذ منه ويرد إلا كتاب اللہ وسنة 
رسوله BE‏ قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى 4 والنصوص في هذا ا جال 
كثيرة سواء فی القرآن أو السنة . 

y‏ كثيرا ما يردد «المؤلف» of‏ الاباضية يقيمون 
عقائدهم بناء على ما جاء في مسند الربيع بن حبيب 
حيث أنهم يجعلونه منطلقا لآرائهم . غير أننا نرد 
على هذا بقولنا إن المرتكزات العقائدية عند الاباضية 
zul‏ القرآن اولا وأن الاحاديث الاحادية وان كانت 
توجب عندهم العمل فإنها لا توجب الاعتقاد لظنية 
ورودها . إنما يسوقها علماء المذهب للتعضيد 


أ قدمت دراسات حول کناب : مسند الریع بن حیب SB‏ منها على سیل 
الخال لا الحخصر . 

- الریع بن حیب محدلا لاني القاسم مسعود الي القاسم CH)‏ مرقون) 

— شبه الدحضها حقائق : محمد بن البح 

س مقدمة لعز الدين التوخي على الجزء اثالث من مسند الریع بن حبیب . 
٭ النجم ۳ 4 
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والتدعم فحسب Me‏ 


٤‏ — إن الاباضية لم ینفردوا بهذا الراي بل نجد 
کثیرا من الفسرین والعلماء غير الاباضیین یوافقونہم 
الرأي في مسألة الايمان والاسلام . فمن أين cle‏ 
الخلط إذن بعد أن سقنا أدلة كثيرة تلبت صحة ما 
ذهب إليه الاباضية . إذن فلا مجال لاعبام الاباضية 
بالتشدد . 


٥‏ — یلح الاستاذ طعيمة على of‏ الاباضية يُعملون 
العقل فی التصوص وهم بذلك یخالفون ما یقولونه 
من أن العقل لا حکم له في شيء من الوجوب 
الشرعي . فلابد هنا من المييز بين تقديم العقل على 
الشرع وبين اعمال العقل في فهم النصوص . 
والاباضیون كغيرهم یعملون عقوهم لفهم ایات الله 
تعالى (Mm.‏ 

٦‏ س وملخص القول في السألة أن المؤمن على 
وجهين لغوي وشرعي ؛ فاللفوي بمعنى AN‏ 
والشرعي بمعنى الوفي بالدین قولا وعملا 


۱ - راجع مشارق انوار العفول 
۲ ل انظر السالي معارج الامال ج ١‏ ص ۱3۰ 
وانظر ردوده Je‏ الحزلة لي تقدیهم العقل عل الشرع ص ۱۹۲ : ٠١١‏ 


© 16 طا‎ pie 


واعتقادا . هذا ما ذهب اليه الجيطالي وعامة علماء 
الذهب و کثیر من الفسرین والعلماء غير الاباضیین 
على ما by‏ سابقا ء يقول الجيطالي : «اعلم أن للايمان 
مقامات : آحدها انطواء القلوب وضمیر النفوس 
على أعتقاد التوحيد لغة وشرعا رم » القامة الثانية 
الاقرار باللسان نطقا والاعراب عن الضمیر y‏ 
وقبله صدقا زم ۰ القامة الثالثة من الايمان هو العمل 
بالا ركان وتحقيقه بالافعال شرعا وسعاه Oy‏ 


١ ج‎ ۲٦٢ الیطال : فاطر اغیرات‎ - ١ 
١ ج‎ ٦٦٢ الیطالي : قاطر ارات‎ Y 
١ ج‎ ۲۹۵ oid! اميطالي : قاطر‎ Y 


© ٠٠١ ليما‎ pane 


الصفات 


© الصنات © 

ان CUI‏ المؤلف على مسألة نفي الاباضية 
للصفات ¿y‏ يدهم الذات الالهية من الصفات التى 
وصف الله بها نفسه )٠(‏ وما نتج عن ذلك من نفي 
لاقسام الصفات التي ذهبت الاباضية الى تقسیمها 
— على حد قوله ‏ وما يترتب عليها من نفي لليد 
والعین والوجه .. ان مثل هذا الالحاح قد يدفع 
القاریء الى تصور ان الاباضية في النباية یذهبون الى 
انکار الصفات AAN‏ 

والحقيقة ان الاباضية مجمعون على MS‏ کل 
Su‏ لاي صفة من صفات الله تعال بل مجرد الشك 
في واحدة من هذه الصفات التى وصف الله بها 
نفسه كفر وشرك ‏ ولقد أشار المؤلف نفسه الى ان 
الاباضية يعتبرون اسماء الله وصفاته توقيفية وقد اثنى 
علیہم في موقفهم هذا . 0 واسناد هذا القول الہم 
كاف لاعتبارهم ممن يثبت جميع الصفات الالهية . 
لكن ماذا يعني هذا الاثبات ؟ هل للصفات وجود 
فعلى قائم في ذات الله أو خارج ذاته ؟ 
۱ ل انظر : د . صابر طعيمة : الاباضية عقيدة ولا ۱۹۵ ۱۹۹ VGA‏ 
۲ - فیس الصدر ص ٩۱‏ 


الرد غل Oruro‏ 


LAY بالنسبة الى الصفات الذاتية فان‎ uf 
هي‎ Uy » يرون انها ليست أشياء ها وجود فعلي‎ 
امور اعتبارية وذهنية یقصد بها نفي اضدادها اي‎ 
وصف الله‎ Uy هي معان لا حقيقة لحا في الخارج‎ 
بها نفسه ليعلمنا ان اضداد تلك الصفات منتفية عنه‎ 
فمثلا صفة الحياة ثابتة لله وليست منتفية عنه فحي‎ 
بذاته يعني ان ذاته كافية في استلزامها صفة الحياة‎ 
له ولا حاجة الى ثبوت صفة زائدة قائمة به مقتضية‎ 
لصحة الحياة له رم کا أن قول الاباضية. (الله حي)‎ 
يفيد الاخبار عن الذات الاطية انها ليست بميتة‎ 
قادر) اخبار عن الذات انها ليست‎ ably وقوهم‎ 
بعاجزة وهذا ما أشار اليه المؤلف نفسه عندما قدم‎ 
۳۰ أحد تعريفي الاباضية للصفات‎ 

وہذا يتضح عدم انكار الاباضية للصفات وانما 
النفي المقصود هو نفي الوجود الفعلي المماثل لوجود 
الاشياء لا نفي الصفات باعتبارها موجودة وجودا 
ذهنيا . 

Uf,‏ بالنسبة الى الصفات الفعلية فهي مدلولات 
١‏ س انظر : التلالي : غية این MY‏ 


۲ - انظر الجيطالي : قاطر اغیرات ۲۳۱/۱ 
Y‏ انظر د . صابر طعيمة : الاباضية عقيدة aly‏ ص ۹۳ 


Arise 


الصادر الواقع منہا الاشتقاق کایجاد الرزق الذي هو 
مدلول (رزق) الشتق منه (رازق) رم وهي معان 
حقيقية قائمة با خلوق اتصف تعالى با اشتق من 
MINA) GUO‏ 

والاباضية لم ینکروا هذه الصفات الفعلية و م 
یذهبوا الى نفیہا عن الله تعالی وانما قال الشارقة منهم 
بنفیہا عن الله في الازل اذ لا يجوز أن يتصف ہا 
البارىء في الازل وانغا یتصف با فيما لا يزال . فلا 
يقال لم يزل الله dy We‏ يزل رازقا لانه لما كان 
في الازل ۸ يخلق شيعا ول يوجد أحد ليرزقه بل 
حدث A‏ والرزق بعدئذ . 

وهنا لابد من لفت الانتباه الى ما اشار اليه 
المؤلف من خلاف بين المشارقة والغاربة عبر «e‏ 
بأنه ليس بالأمر اليسير رم وكأنه يريد أن يظهر 
للقارىء ان الخلاف جوهري وان الشقة بعيدة بين 
اباضية المشرق واباضية الغرب في هذه النقطة 
بالذات . 

وا حقیقة ان الدارس اذا تأمل فيما كتبه علماء 

١ل‏ انظر التلاتي : غبة الین ۱٢۸‏ 


؟ انظر السالي : مشارق انوار العقول ۱۷۲ 
Y‏ انظر د . صابر طعيمة : الاباضية عقيدة وملهها 44 


DINA] 


الشرق وعلماء الفرب في هذه المسألة يدرك في 
النہایة ان التقارب شديد بين المشارقة والمغاربة وأن 
الخلاف هو جرد خلاف لفظي لا اعتبار له . 

جاء في كتاب مشارق انوار العقول نقلا عن 
التلاتي رم : صفات الله كلها قديمة أزلية عند 
المغاربة لانه يقال : الله خالق في الازل على معنى 
سيخلق ورازق في JM‏ على معنی Sm‏ 
ومکذا . فقوله على معنى سيخلق وعلى معنى 
سيرزق يوحي ob‏ الخلاف بین المشارقة والمغاربة 
لفظي فقط والمفهوم واحد وهو ان صفات الفعل 
في الحقيقة حدثة عند كل من المشارقة والمغاربة وانما 
الفرق في التسمية فقط M.‏ 

وفی كتاب معارج الآمال يورد السالي تلخيص 
التلاتی نفسه للقضية فيقول : «وحاصله ان صفة 
الذات هي التي اتصف بها تعالى بالفعل في الازل 


A)‏ (.. بعد ۱۱۹6 ه = .. بعد 17/61م) ابو حفص عمر بن رمضان 
بن لي بكر الجراي النلاتی ء له الدرر الثلانيات ‏ خ ‏ في المنطق . وحاشية على 
الرد النبوي للمدابفي خ لی الازھریة والفترحات الافیة خ ر الزرکل : الاعلام 
بای 

Y‏ السالي : الشارق ۱۷۳ رففرله الى آخر الفقرة : تعليق للسالمي على كلام 
Gv!‏ وانظر a‏ التلاتي : شرح النونية ورقة ۳۹ وجه ر . 
السالي : شرح الجامع الصحيح ۱۷۰/۱ 


© الرد عل ONIL‏ 


وصفة الفعل هي التی ۸ یتصف بها بالفعل فيه وانما 
یتصف بها فیما Y‏ يزال وهو راجع الى JA‏ 
بحدوثها ک) يدل له تفسيرها الذکور وکا یقول 
الشارقة عفا الله عنهم أجمعين» O‏ 

والغارية لا قالوا بجواز of‏ يقال لم يزل الله We‏ 
ورازقاً ومنشعا ربطوا ذلك القول بأحد شروط 
ثلائة : 
of —‏ یوصل الکلام فیقال : لم يزل Wee‏ خلوق 
سیکون ورازقا لرزوق سیکون . 
— ان يراد بذلك القدرة على الایجاد . 
ان يراد بذلك فائدة اسم الفاعل ومعناه OY‏ 
یصلح للحال وللاستقبال إذا كان منونا Mm‏ 

وی نفس الاتجاه يروي cole‏ قاموس 
الشريعة عن أهل الغرب کلاما شبیها بهذا فیقول : 
«فصل  :‏ وکذلك يقال : الله عز وجل في الازل لم 
يزل We‏ على ان سیخلق ورازقا قادرا على الرزق 
وساخطا على ان سیسخط على الکفار وراضیا على 


۱۳۹/۱ JU السالي : معارج‎ - ١ 
۸۵ انظر ابو مهدي : جواب لاهل عمان‎ - ۲ 


۵ الرد عل طيمة ب ٠١۷‏ © 


ان سیرضی عن ال مسلمین في امثاما ما يطول ذکره 
لم يزل موصوفا بالقدرة على تکوین هذه الافعال من 
ا خلق والرزق والامر والنبي وسائر الافعال قبل 
وجودها» Q)‏ 

فالمتأمل في هذه الفقرات یلاحظ مدی اقتراب 
اباضية المغرب من قول اهل الشرق فهم عندما 
أجازوا القول ان الله خالق في الازل اما قصدوا 
اثبات القدرة GAY‏ على GUI‏ وقیدوا جواز 
استعمال هذه الصيغة با يفيد حدوث صفة GU‏ 
في الستقبل . 

فأين یظهر الاختلاف الشدید والبعاعد الکبیر 
بین أباضية الشرق وأباضية الغرب ؟ ألا يبدو حکم 
المؤلف على الاباضية بعمق الخلاف تضخیما لحجم 
الخلاف . 

أما ما ذکره الولف من نفي الاباضية لليد 
والعين والوجه وما اعتبره ناتجا عن نفييم للصفات 
واقسامها فالواقع هو غير ذلك لان منطلق الاباضية 
في تأويل النصوص التي ظاهرها التشبيه هو ا خرص 
على تنزيه الله عن كل مظهر من مظاهر التجسم 


۱4۲/4 جيل بن خيس : قاموس الشریعة‎ ١ 


© الرد عل طيمةب ۱۰۸ و 


امتثالا لقوله تعا لی لیس کمثله شيء وهو السمیع 
البصیر — الشوری 4۱۱ 


© ارد عل طہةے 1١4‏ © 


A | 


© الاباضية والتأويل © رم 


ان المتتبع لما ورد في هذا الكتاب (الاباضية 
عقيدة ومذهبا) من أحكام على الاباضية في هذه 
المسألة يخرج بالنتائج التالية : 
— الاباضیون يؤولون بغیر OS‏ 
—Á‏ نهج الاباضية السلك العقلي «حاصة في مسألة 
الاستواء» وانحرافهم عن النہج النقلي مخالفين بذلك 
قاعدعہم تقدم الشرع على العقل . 2 
— اعتاد المجاز اللغوي الى حد E‏ دلالة اللغة 
والاخلال بقاییسها ومخالفة الكتاب والسنة (ys‏ 
والنتيجة الاخيرة التى انتہی اليا المؤلف في هذا 
الباب هي ان موقف الاباضية من الاستواء خاصة 
موقف ابتداعي "رم 


۱ ب آل الشيءء يؤول اولا رمآلا = رجع رارل الشيء تأويلا = رجمه 
اول الکلام > دبره وقدره وأوله وتأوله = فسره . 

والراد بالتأويل تقل ظاهر اللفظ عن وضعہ الال الى ما كتاج ال دليل لولاه 
ما. ترك ظاهر اللفظ رر . ابن 'منظور : لسان العرب مادة أرل) 


۲ ہہ انظر کابه ص ۹٦‏ " - ليس المصدر ص ٩۷‏ - ۹۹ 


۱۷۱ نفس الصدر‎ = ٠ٴ‎ ۱۱۹ MA لفس الصدر ص‎ ٤ 


۵ ارد مل فیا - ۱۱۳ © 


ومن هنا نری لزاما علینا العودة الى ما کتبه 
الاباضية آنفسهم في هذا الوضوع فنتتيعم بعض 
أدلتهم ومنطلقاتيم لنرى مدی مصداقية ما توصل 
اليه المؤلف من نتائج خطيرة . 


الرد عل ب 1114 © 


© حجة الاباضية على جواز التأويل © 


)١‏ القرآن الكريم 

ینطلق al‏ في اجازة التأويل من القرآن 
رأسا وحجتہم في ذلك قوله تعال هو الذي انزل 
عليك الکتاب منه آیات حکمات هن أم الکتاب 
وأخر متشاببات الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 


تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند رينا ‏ آل عمران 4۷ 

فهم يرون ان في هذه الآية الكريمة إشارة الى 
تمکن الراسخين في pil‏ ان في و 
تعالی Sy‏ ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منہم 


۱ - لقد أورد محمد عبده في تفسيره هذه الآية اخلافات العلماء في مسألة اتأوبل 
ورجح الجواز لادلة ذكرها . ر . الجزء اثالث من تفسيره ص ۱٩۴‏ د ۰۱۹۹ 
کا ان صاحب لسان العرب عند تعرضه هذه الآبة أورد تأويلا لاحد العلماء | 
يذكر acl‏ فقال : «وقال غیرہ اعلم الل جل ذكره ان في الکاب الذي انزله یات 
محکمات هن pl‏ الكتاب لا تشابه فيه فهر مفھوم مطرم وأنزل آيات آخر منشاہہات: 
تكلم فیہا العلماء مجتبدين وهم يعلمون ان اليقين الذي هو الصراب لا يعلمه الا 
الله وذلك مثل المشكلات التى اخطف الحأولون في تأويلها وتكلم لیا من تكلم 
على ما أداه الاجتهاد اليه قال وا ی هذا مال ابن الانباري وروی عن مجاهد . 

کا اسستج ابن منظور من قوله تعالى pe Usp‏ تأريله» ریونس )۳٩‏ 
الدلالة على ان علم التأويل يجب أن بنظر فيه , انظر : ابن منظور : لسان العرب 
مادة أول ۔ 

© 118 ky pope 


لعلمه الذین يستنبطونه منهم ‏ النساء 4۸۳ دلالة 
عند الاباضية على ضرورة فهم القران وعدم 
الاکتفاء بظاهره . 
۲ من السنة النبوية : 

ورد في مسند الربيع بن حبیب () قوله BE‏ 
by‏ من كلمة الا Uy‏ وجهان فاحملوا الکلام على 
أحسن وجوهه) ) 

کا ان الرسول BE‏ دعا لابن عباس رضي الله 
عنه بقوله : «اللهم فقهه فی الدين وعلمه التأويل» 
۳) من أقوال الصحاية والتابعين : 

لقد وردت تأويلات كثيرة لابن عباس رضي 
الله عنه والضحاك وجاهد وأنس بن مالك والحسن 
وابي بن کعب وابن مسعود © رضي الله عنہم . 
ولولا اقتناع هؤلاء جميعا بجواز التأويل ما كانوا 
ليبيحوا لانفسهم تأويل آية واحدة من القرآن 
الكريم . ولقد وافق الاباضية محمد عبده فی جواز 
ا يحبر هلا الككاب مصدرا ریا عند الاباضية لي الحديث اذ هر لال السند .. 
ار ا nae‏ 
At Y‏ ار بن عبت : الاق pla Cale: goal‏ ۱۸۷۱ ۱۵۷۴ 


۹۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۹ ۸۷۷ رفیا نأریلات الاستراء رالوجه والمين والنفس 
aly‏ والصمد _ حدیث رقم ۸41 


Oty pane 


التأويل موردا من بين حججه على ذلك كثير من 
أقوال الصحاية والتابعين .رم 

هذه مستندات الاباضية على جواز التأويل 
فضلا على انه من مظاهر اعجاز القرآن وجود آیات 
متشابہات تفتح أمام الذهن البشري آفاق الاستنباط 
والاجتہاد مهما اختلفت الامكنة والەصور Ot‏ 

ثم ان الاباضية يحتجون أيضا ol‏ ااترآن لو حمل 
على ظاهره لتناقض وتكاذب © . وكثير من الآيات 
القرانية تفقد مغزاها اذا ابقيت على ظاهرها وامتنع 
صرف الفاظها من الحقيقة الى المجاز . de des‏ 
المثال نذكر قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ الاسراء 
۲ فهل يقبل عاقل ان کل من كان اعمى البصر 
في الدنيا هو أشد عمى في الآخرة بقطع النظر عن 
عمله وتقواه ؟ 


اس انظر: محمد عيدة : ضر نفار ۱۹۹/۳ - ۱۹۴ 

1۲ ۰۱۱ ۰۱۰ اراث الاباضي خلال القررت فلا‎ : At 
. ص ۲۹۱ وهو بحث لا ہزال مرقرنا‎ 
۱۰ بن عيسى اللشوطي : اصول الدین‎ nr 

ومن فلك al‏ ان آیات نید ان الانسان يسأل يوم e BAM‏ 

۹۲ الجر‎ quel bd ugh تعالي‎ ap 
ما جاء‎ ee نفید اله في ذالك اليوم لا بسأل عن ذاه کی ولا‎ A وآبات‎ 
ASA الرهن‎ e في قوله تعالى (إلبوميد لا سال عن ابه نې ولا‎ 
۔‎ BA yA JU اذالم‎ AM الترفيق بين هذه‎ 


۵ ارد عل vi‏ © 


© منبج الاباضية في التأويل © 


اذا كان للاباضية حجج قوية على جواز التأويل 
فهل انهم يؤولون النصوص على غير أساس ودون 
قرائن کا ذهب الى ذلك المؤلف اتباعا موی في 
انفسهم وحبا جرد الانتصار لمذهبهم ؟ 

الواقع هو غير ذلك تماما GY‏ اذا تتبعنا 
تأويلاهم مثلا لبعض الصفات نراهم یرسعون منهجا 
معینا یلتزمونه ولا يرون جواز الحياد we‏ بل في 
تعريفهم للتأويل ذاته یشترطون وجود القرينة 
القتضية صرف اللفظ عن حقیقته الى مجازه « 
ویعتبرون التأويل فاسدا أو مذموما ومردودا اذا كان 
خارجا عن التجوزات الدائرة فی ألسن العرب de‏ 
حد تعبیر GA‏ 

بعد عرض مجمل لشروط التأويل عند الاباضية 
نتساءل فنقول : ما هو الهج الفضل واللتزم عند 


۱ - انظر السالي : شرح طلعة الشمس ۱٦۹/۱‏ 
۲ - انظر السالي : شرح طلعة الشمس ۱۷۰/۱ 
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الاباضية فی التأويل وما هي حدوده ؟ 

» انبم یعتمدون فی ذلك على الاسس التالية : 

۱ الرواية : لقد قامت الدرسة الاباضية أساسا de‏ 
جابر بن زيد الذي أخذ جانبا كبيرا من العلم عن 
ابن عباس رضي الله عنه m‏ وبناء على ذلك فان 
كثيرا من التأويلات التى يوردها الاباضية مروية عن 
ابن عباس وعلى سبیل المثال ‏ لا الحصر ‏ نقتصر 
على ذكر ثلائة أمثلة : 

۔۔ المثال الأول : يروي الربيع بن حبيب عن الي 
عبيدة عن جابر بن AG‏ عن ابن عباس أنه أل 
الیدین في قوله تعالى : bP‏ يداه مبسوطتان ‏ 
المائدة 4674 بنعمتي الدين والدنيا .ر 

_ المثال الثاني : تأويل ابن عباس لليمين بالقوة في 
قوله تعا ی لإولو تقول علینا بعض الاقاويل لاخذنا 
منه بالمین _ BUS‏ 4645 ) 

المثال الثالث : سكل ابن عباس عن قوله تعالى 
غالرحمن على العرش استوى ‏ طه 40 فقال ارتفع 
١‏ يقول جابر بن زید : ادرکت تُبعین بدرپا فحویت ما عندهم الا الجر 
رويقصد ابن عباس) ر . ا حارلی : العقرد الفضية : ٩4‏ 


؟ انظر : الریع بن حبيب : الجامع الصحیح حديث رقم ۸۱۷ 
۴ س نفس الصدر حدیث رقم ANS‏ 
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ذکره وثناؤه على خلقه لا على ما قال النددون ان 
له اشباها واندادا تعالى الله عن ذلك Oy,‏ 

هذا بالنسبة ال تأويل الایات القرآنية التي يفيد 
ظاهرها التجسم وذلك اعتادا على الرواية على شرط 
تناسق هذا التأويل مع ا حکم على اساس تنزيه الخالق 
تنزيها lila‏ عن التشبيه في ذاته وصفاته 
Mm. del,‏ 

uf‏ بالنسبة الى الاحادیث الروية عن الرسول 
BE‏ والتى يفيد ظاهرها التشبیه فان NEN‏ 
کتابه مکنون الخزائن یقول فی Ls‏ : والقول عندنا 
في الاحادیث الروية التی ظاهرها التشبیه اذا 
صدرت من OW‏ الرواة ان ینظر فیہا فان كانت 
wily‏ للقران لها مجاز في لغة العرب حملت على 
احسنها معنى وأسوغها تأويلا وان كان فيها ما ليس 
له خرج الا الى التعطيل لانه محال ان يخالف رسول 
الله LE‏ كتاب ربه الذي هداه به کا قال عليه 
السلام رايا الناس لا تمسكوا عني شيعا GU‏ لا احل 


۸۷۱ انظر الريع بن حيب : الجامع الصحیح حديث رقم‎ - ١ 
۱۰۸/۱ س انظر السالي : بہجة الانوار‎ ۲ 
س البشري : هو موی بن عيسى البشري‎ ۴ 


© الد عل لبا ٠ ۱۲١‏ 


الا ما حل القران ولا أحرم إلا ما حرم القرآن 
وکیف اقول بخلافه وقد مدان (ÓN‏ 0 وعنه عليه 
السلام : (مامن نبي الا وقد کذب عليه وسیکذب 
علي من بعدي فما Sele‏ عني من حدیث فاعرضوه 
على کتاب اللہ فما وافقه فعني tly‏ قلته وما خالفه 
فليس عني) (۲) 

على أن جمهور الاباضية وغيرهم لا يرون 
الاحتجاج في Je‏ العقيدة الا بالاحاديث المنقولة 
عن طريق التواتر . فكل حديث مفيد للتشبيه إما 
أن يؤول مع مراعاة قاعدة التنزيه واما ان يرد اذا 
لم يحتمل أي وجه للتأويل وكان مناقضا للاسس 
العقائدية التى آثبتها القرآن الكريم . 

يقول الجويني : «الاحاديث التي يتمسكون بها 
آحاد لا تفضي الى العلم ولو أضربنا عن جميعها 
لكان WL‏ لکنا نومىء الى تأويل ما دون منبا في 


5 ورد حديث مشابه له لي سنن ابي داود الحديث رقم 4٠١4‏ رلفظة Yb‏ 

الي اوتیت الکتاب وله معه لا يوشك رجل شبعان عل اريككه بول عليكم پلا 

القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوہ وما وجدتم فيه من حرام apps‏ 
انظر : ابن ماجة : مقدمة Y‏ حدیث ۱١‏ 

7 البشري : مكنون الحزائن ۱٦۹/1‏ والحدیث قد ورد ما ترب ته لی الم 

عند ابن ماجة في سنه : مقدمة ۲ حديث رقم لف 


ارد عل یی ے ۱۲۱ ۵ 


الصحاح)» (۱) 


de هذا ا جال یشترط الاياضية‎ Gy : اللغة‎ y 
وملما بأسرار اللغة العربية‎ We المؤول ان یکون‎ 
مستقصیا البحث في کل كلمة تأولها وقد حذروا‎ 
الموى رغبة في التلبیس على الخصم‎ By من التأويل‎ 
او عن جهل فیمیل الفهم عن الصواب . کا حذروا‎ 
من التسرع الى التأويل بظاهر العربية من غير‎ 
وللبرهنة على‎ . gal استقصاء النقول في شأن‎ 
: ذلك نورد بعض الامثلة‎ 
المثال الاول : تأویل العين‎ 

جاء في کتاب مکنون الخزائن : وأما العیون 
تقول هذا بعيني وهذا بعينك أي بحفظك وعقوت 
عن فلان لعين OW‏ واکرمت فلانا لعين فلان اي 
لفلان ذاته لا لعينه التى یبصر بها وأخذت الدراهم 
عينها ای ذاتها ولیس للدرهم عين .20 
— الال الثاني : تأویل الوجه 

کا جاء في نفس الکتاب تأويل الوجه بالذات 


۱٩۱ س الجويني : الارفاد‎ ١ 
۲٩۱ س انظر : المعبيري : التراث الاباضي‎ ۲ 
۱۷۹/۱ البشري : مكنون اخزائن‎ - ۳ 
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ناء على قول العرب : ما فعلت هذا الا لوجه OW‏ 
أي لفلان » وفعلت هذا کرامة لوجهك أي لك 
وانفقت هذا لوجه اللہ أي لثوابه ووجه البلدة أي 
كبيرها (۱). 
_— المثال الثالث : تأويل الاستواء 

لقد تتبع الاباضیة آیات: الاستواء في مواضعها 
السبعة لفظة dad‏ ورکزوا de‏ دلالات فعل 
«استوی» في اللغة العربية وعلى معاني a)‏ و ten‏ 

فالعرب تقول «استوی فلان على اللك وعلى 
الصر اي استولى واستعلی . () ولا تقصد بذلك 
الاستقامة بعد الاعوجاج کیا يدل عليه ظاهر اللفظ 
في حقيقته . 

وهذا ابو عمار عبد الكاني مثلا يرد على من 
زعم ان (A)‏ تدل على الاستناف أي وقوع شيء 
بعد شيء مستدلا بقوله تعالى او اطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسکینا ذا متربة ثم كان 
من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا GAM‏ 
البلد : ۱۸ ۰ فهل فعل ما فعل ثم كان بعد فعله من 
الذين امنوا ۶ 
١‏ فس الصدر ۱۷۵/۱ ۲ س انظر البشري : مکنون ازالن ۱۷۹/۱ 
er‏ : الوجز ۴۷۳/۱ وانظر نحشي حاشبة الريب ۲۸۵/۷ 


© ار مل لیا 158 © 


کیا نجد آبا ستة ر يورد معانی «ثم» الدالة على 
التراخي والهلة والعطف العادي رکالواو) والدوام 
کا في قوله تعال م استوی الى السماء وهي 
Gales‏ فصلت : ۱۱ 

اما فیما يخص حرف الجر «على» فد اشتغلوا 
بتتبع ختلف le‏ کالالتزاق والفوق والاغراء 
وا حیال والاستعلاء . 

فتأویل الاستواء بالقهر واللك والاستعلاء لم 
يكن خارجا عن مدلولات اللغة العريية واستعمالاعا 
ولبس في ذلك أي تمحل او تطویع للنص القراني 
للرغبات والاهواء والميول Lely‏ سعة اللغة العربية هي 
التي مكنت من فهم هذه الآيات فهما يتناسب مع 
محكم قوله UW‏ لیس کله شيء لا 
الشورى 4۱۱ 

ولقد سبق أن أشرنا الى أن الجويني كان من بين 
الذين وافقوا الاباضية في تأويل بعض الصفات 
ونخص بالذكر منہا مسألة الاستواء فقد أول مثلهم 
الاستواء بالقهر والغلبة والاستيلاء محتجا بشيوع 
مثل ذلك الاستعمال في اللغة العربية وذلك في قوله 


١‏ آپو ستة : هو ابو عبد الله محمد بن عمر 


© الرد على طبيمة ب ۱۲۸ © 


روذلك شائع في اللغة اذ العرب تقول استوی فلان 
على المالك اذا احتوی على مقالید اللك واستعلى 
على الرقاب) OO‏ 

ثم يبين فائدة تخصيص العرش بالذکر انه اعظم 
ا خلوقات فی ظن البرية تبیها بذکره على ما دونه 9) 
وتفس الفكرة یوردها السالي فیقول وانما خص 
العرش بالذکر في هذه الآية ونظائرها لان العرش 
اعظم ا خلوقات فناسب ذکره في مقام الامتداح واذا 
کان تبارك وتعالى مالکا لما هو اعظم ا خلوقات 
ومستوليا عليه كان استیلاژه على ما هو دون ذلك 
ثابتا بطريق MN‏ 

فهل يرى القارىء الكريم بعد عرض أسس 
التأويل عند الاباضية تقديما للعقل على الشرع أم أن 
ما قام به الاباضية من تأويل للصفات وغيرها إغا 
هو مجرد بذل الجهد لفهم ما ورد به الشرع فهما 
سلیما اعتادا على ربط النصوص بعضها ببعض 
ومقارنتبا وعرض تأويلات بعض الصحابة لها مع 


١ل‏ الجريني : الارشاد 4۰ 

۲ س نفس الصدر ص 4۱ 

۳ - السالمي : بہجة انوار العقول ۹۵ - ۹١‏ (حاشیة على الجزء الارل من شرح 
طلعة الشمس) 


© ارد بل ہنا ۲۰ ۵ 


الالتزام بدلالة اللغة ومقاییسها ؟ هل يعد هذا 
USE‏ للعقل واطلاقا لعنانه دون قیود ینتهی 
بالدارس الى ا حکم على تأو يل الاباضية بأنه ابتداعي 
أم هو دعوة للاجتهاد من أجل فهم النص القرآنی 
فهما le‏ وفكرة تنزیه الخالق في اطار مقعضیات 
اللغة العربية ؟ 

ولقد آشار الجويني الى نفس ما ذهب اليه 
الاباضية معبرا عن موقفه من التأويل بقوله : «واذا 
كان للتأويل Sle‏ رحب وللامکان مجری سهب فلا 
معنى لحمل الآية على ما يقتضي تثبیت دلالات 
اخدث» د00 

کا يلفت النظر الى ان اجراء بعض SUN‏ على 
ظاهرها ‏ كالاستواء ‏ التزام للتجسیم ويحذر من 
خطورة الاعراض عن التأويل ويؤكد على ضرورته 
والحاجة اليه على شرط حمل الآيات حملا مستقيما 
في العقول مناسبا لموجب lem‏ 
المؤلف لکتاب «الاباضية عقيدة ومذهبا» ان يحكم 
۱ - الجويني : الارشاد ٠١١‏ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى ٭إوجاء ربك والملك 
صفا صفا ‏ الفجر ۲۳ 


۲ - انظر الجويني : الارداد 4۱ _ ۲) 


ent 


على امام ا حرمین في موقفه هذا بأنه مبتدع ؟ ولینظر 
ال تأويله لكل من النور والعین والوجه وال جنب 
والساق والجیء والنزول والقدم والصورة واليدين 
والاستواء وما اشبه ذلك )١(‏ فهل یری اختلافا بینه 
وبين الاباضية فی ذلك ؟ 

فهل الجويني أيضا من البتدعین الذين يقدمون 
العقل على الشرع أم هو مستثنى منهم وما دليل 
الاستثناء حینعذ ؟ 

لاشك ان الموضوعية تقعضي ا حکم على الجميع 
بالاجتہاد والحدف الى تنزیه الخالق عما لا يليق به 
من صفات ا حدث تقيدا بقوله SW‏ لیس كمثله 
شيء — الشوری 4١١‏ ولا علاقة لهذا الوقف 
بالابتداع وتقديم العقل على الشرع . 

ولیس الجويني وحده من الاشاعرة من أقر 
بالتأويل فی هذا ا جال بل سلك نفس السلك من 


١‏ انظر الجويني : الاراد من ۱۵۵ ال ۱۱۳ لقد ارل Alp Se‏ ثور 
السموات والارض» الور ۰۳۵ بأله هادي من لي السمارات والارض کا اول 
العين با حفظ والرعاية والوجه بالوجود والاستواء بالفھر والغلبة واللك والیدین 
بالفدرة وهكذا في بقية الصفات . 


VIV هرد على‎ ١ 


بعده القفال é QO)‏ السعد التفتازاني M‏ والايجي 
وا جرجانی m‏ 

٭ وقد قسم محمد عبده الاشاعرة في هذا الباب الى 
قسمين : 

مذهب السلف : وهم القائلون بوجوب ابقاء 
الصفات على ظاهرها مع التنزيه . 

مذهب الخلف : وهم الذين يذهبون الى تأويل 
الظاهر بحمله على ال جاز والكناية ليتفق النقل مع 
العقل على حد تعبيره .(4) 


١‏ > القفال : ۲4) - ۵۰۷ رئیس الشافعية بالعراق وقد لقب في عصره بفخر 
الاملام. . الزرکل : الاعلام ۲۱۰/۹ 


gt‏ (۷۱۲ - ۷۹۳ ۱۳۱۲/۵ - ۱۳۹۰م) هو مسعود بن عمر 
بن عبد الله الغتازالی سعد الدین ء ر . ترجمته : الزركلي : الاعلام ۲۱۹/۷ 
vor) AT‏ ھ ٣٥۱۳م)‏ هر عبد الرن بن art‏ ابو الفضل عضد الدين 
AN‏ من تصانيفه دالراقف؛ في الکلام والعقائد العضدية ء ر . الزركلي ۲۹۵/۳ 
الجرجالي Vo)‏ ۸۱۹ھ = ۱۳۵۰ س COVENT‏ هو علي بن محمد 
العروف بالشریف مرجالی من تصانيفه «شرح الوالف» و «العریفات» ر . 
الزركلي ۷/۰ 

سے جاء لي شرح الراتف ۳۹۱/۲ : یہ الوجه وضع للجارحة ول يوضع لصفة 
آخری ۰ بل لا بجوز وضعه ما Y‏ بطله اقاطب فيتعين JUAS‏ والنجوز به عما لا 
Ja‏ 


4س انظر محمد عده : تفسیر الخار ۱۹۹/۳ 


۵ ۱۲۸ o 


فالتفتازاني مثلا يعبر عن موقفه من الصفات 
ا ختلف فیہا فیبین بوضوح ان جلها Je‏ معانیہا 
ا حقیقیة ممتنع U‏ يترتب على ذلك من وهم التشبیه 
والتجسيم ويؤكد ان هذه الصفات ان هي الا 
تمثیلات وتصويرات للمعاني العقلية مقدمة في صور 
GU‏ ر 

کا أورد الرازي س قبل محمد عبدہ — نفس 
التقسيم غير انه وصف اصحاب المذهب الاول بأنهم 
يقطعون بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة مع 
التفویض والامتناع عن الخوض في تأويل الآية على 
التفصیل . 

ir‏ اصحاب الذهب الثاني لا يرون Wh‏ من 
التأويل والتوسع فيه ویذکر من بينهم القفال فيروي 
عنه تأويله للعرش فیقول : العرش كناية عن الك 
يقال ثل عرشه اي انتقض ملکه وفسد واذا استقام 
له ملکه واطرد امره وحکمه قالوا استوی على 
عرشه » يعلق الرازي على هذا الکلام بقوله : 
«وأقول ان الذي قاله حق وصواب» رغم انه سبق 
ان اعتار المذهب الاول اي مذهب السلف 


١ل‏ انظر الرازي : التفسير الکبیر ۱۱۵/۱4 رما بعدها ۔ 
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والجدير باللاحظة آننا لا نقصد بعرض مواقف 
بعض علماء الاشاعرة اعتبارهم سببا فی الحكم على 
سلامة مذهب الاباضية ولولاهم ما كان لنا من 
سبیل لتصویب حجج الاباضية وانما اردنا بذلك 
اثارة السؤال التالي : 

ماذا سمح المؤلف لنفسه ا حکم على الاباضية 
بالابتداع وتقديم العقل على الشرع في هذه القضية 
وسكت عن هؤلاء العلماء الذکورین آنفا ؟ هل 
lal je‏ على اتهامهم بالابتداع وخالفة الکتاب 
والسنة ؟ 

ان الوضوعية التى ألزم المؤلف نفسه بها في 
مقدمة كتابه وحبه للانصاف والنزاهة كل ذلك 
يقتضى منه العدل فی الحكم على اناس اجتمعوا de‏ 
نفس الرأي e‏ قضية معينة» وهم حجج متقاربة ان 
لم نقل معاثلة . فالواجب يقتضي منا وصفهم جميعا 
بالابتداع متى توفرت الحجج الدامغة على ذلك (۱) 
أو وصفهم جميعا بالاجتهاد على أسس وركائز متينة 
محاولة منهم رفع الالتباس وإزالة وهم التشبيه 
والتجسم ۱ 


۱ - وقد ألبتا فيما سبق ان لا حجة تمكن القاریه من اخروج بهذا الحکم . 


© ارد عل یبا - ۱۳۰ © 
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© نفي الرؤية © 

لقد سلك المؤلف في هذا الباب نفس السلك 
الذى انتبجه عند تحليله لموقف الاباضية من الصفات 
فقد ركز على تقديمهم العقل على الشرع واثبت ان 
ہذبا المنبج انتهی بهم الى نفى الرؤية وبين أنهم تأثروا 
في ذلك بالمعتزلة وجمهور الخوارج واستدل على 
ذلك باعتبارهم كل مرن متحیزا الى غير ذلك من 
مقولات من أعمل العقل وأهمل الشرع على حد 
تعبیرہ QO)‏ 7 

ثم اشار الى انهم استدلوا على مذهبهم باية 
الانعام ۱۰۳ للا تدركه الابصار» واهملوا ما 
سواها او تأولوه ثم ظلوا يجمعون ما يخدم مذهییم 
من آثار نبوية واقوال للصحابة وكأنه يذهب الى أن 
حجتهم الرئيسية في نفي الرؤية هي الاحاديث 
والنصوص المروية في مسند الربيع بن حبيب الذى 
لا يعد سنده عمدة عند اهل الحديث من علماء 
«السنة والجماعة» lab‏ حسب ما اكده هو في 
Mes‏ 


۱۰۸ ل انظر کنابه : الاباضية عقيدة وملهبا ص‎ ١ 
۱۰١ لفس الصدر ص‎ - ۲ 
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هذه هي جملة السائل التی اثارها المؤلف في 
هذه القضية وسنحاول تتبع نقاطها الرئيسية 
معتمدين على ما كتبه الاباضية انفسهم لنتبين حقيقة 
الاحكام التى اصدرها pele‏ . 

اما فيما يخص الاحاديث التى احتج بها الاباضية 
على نفي الرؤية والتى اورد المؤلف بعضا منها فانہم 
يعترفون بأنها اخبار آحاد وقد بينا فيما سبق انها 
ليست بحجة في مسائل العقيدة O‏ لکن WU‏ 
يوردونها اذن من بين استدلالاهم ؟ لاشك ان 
غايتهم تتمثل في جرد التعضيد وزيادة التأكيد على 
صحة ما ذھبوا اليه . 

ولقد سلك هذا المسلك ايضا كثيرون من 
علماء الاشاعرة فی مسائل عقائدية متعددة N.‏ 


واما فيما يتعلق بمسند الربيع بن حبيب فانه وان 
كان سنده مغايرا لا اعتمده اهل الحديث من علماء 
«السنة والجماعة» «فليس هذا بحجة على ضعفه 
خاصة وان هذا_الكتاب كان مجهولا لدیہم ولذلك 
١‏ - انظر ص an)‏ هذا البحث 
Y‏ ما هده المسألة فقد ذكر محمد عبده في تفسيره ان ابن القم مع للالين 
حدينا في البات الرؤية ء انظر تفر الخار محمد عبده ۱۵۲/۹ .. لکن ا حمد بن 
a‏ تاقض هله الروايات فيما ينها ولا يمكن اجمع ينها الا بتأريل 
الرؤية gat‏ العلم . انظر تحليله للقضية تع. ص 6 من المشارق . 

pape‏ یی 


لم یتعرضوا الى تعدیل رواته او تجريحهم اما علماء 
الاباضية فقد کانوا عارفین برجال سنده ولو تبين 
حم داع من دواعي القدح والتجرج في اخذ الرواة 
لسارعوا الى کشفه . ومن من علماء الاباضية Le‏ 
على الوضع والکذب على رسول E‏ وهر 
يعتقد اعتقادا جازما ان الكذب في حد ذاته كبيرة 
يترتب lle‏ الخلود في OU‏ (» 

ولذلك اعتبر السالمي هذا المسند اصح كتب 
الحديث رواية واعلاها سندا خاصة وانه اقدم كتاب 
دون فی السنة بعد ثبوت عدالة رواته لديه واجماع 
رجال السنة على عدم تصريحهم بموافقة السالمي على 
ما ذهب اليه ليس دليلا على بطلانه بعد أن بينا عدم 
معرفتہم بهذا الکتاب واطلاعهم عليه والنزاهة 
تقتضي الدراسة والتنقيب وبذل الجهد في كشف 
الحقيقة قبل اصدار الاجكام . 

هذا بالنسبة للاحاديث الروية في هذا الشأن 
واقوال الصحابة اما بالنسبة للادلة العقلية التى 


١‏ - اذا كان الکذب علي غير رسزل الله AE‏ يفضي الخلود في انار فما بالك 
بالكدب على رسول الله BE‏ القائل رمن كاب عل معمدً لیوا مقعده من الا 
انظر الرييع بن حبيب : الجامع الصحيح حديث رقم ۷۳۸ ء وانظر البخاري علم 
۸ وسلم زهد ۷۲ وابو داود علم 4 وغرهم . 
© ارد عل طینا - ۱۳۰ © 


اعتمدها كثير من الاباضية فهي )١(‏ ایضا جرد 
التعضيد ولیست هی الاساس والركيزة في تبنی 
موقف نفى الرؤية بل نجد من الاباضية من ينفي 
الاعتاد على ا حجج العقلية ویضعفها جمیعا فیقول : 
«وقد ضعف دلیل العقل من الجانبين (جانب 
الاباضية وجانب مالفہم) وم يبق الا الدلیل 
النقلي؛ «) وكذلك ذهب كثير من الاشاعرة الثبتین 
للرؤية ال توهين الدليل العقلي ودعا الى القسك با 
ورد به النص ۔ ریم 

فما ورد من ادلة عقلية سواء عند المثبتين او 
النافین قد تقوی احيانا وتضعف حينا آخر کر 
اسقاطها والاعتاد US‏ على ما جاء في القرآن 
الكريم 5 

وقبل الانتقال الى كيفية تناول الاباضية للايات 
المتعلقة بالرؤية نود ان نلفت نظر القارىء الى انه 
نت A‏ 
-١‏ انظر السالي : البيجة ٩۰/۱‏ رانظر تبغورين : اصول الدین ٩۷‏ وعيد الله 
ابراهم جواب سزال ۲۰ 

والملاحظ ان الاشاعرة احجوا بأدلة عقلية على امکان الرژية . انظر في ذلك 

الجرجالي : شرح المواقف ۱۹۸ : ۲۰۰ والارشاد للجريني AVE‏ 
Y‏ السدويكشي : حاشیة على الدیانات Y‏ 


٣‏ ۔'انظر الجعيري : الثراث الاباضی , نفلا عن الرازي في کناب الاريعين والسید 
٠‏ لي شرح الراقف 


enge 


لا يوجد ای دلیل على ZU‏ الاباضية بالعتزلة کیا ذکر 
ذلك المؤلف في هذه المسألة ولا في غیرها من 
المسائل وان كانت بين الطرفين كثير من نقاط 
الالتقاء . 

هذا LS‏ يخص اعتاد الاباضية في نفى الرؤية 
على الحجج العقلية والاحاديث والآثار المروية فماذا 
عن الآيات القرانية التي تفيد عند الاباضية افادة 
صريحة استحالة الرؤية وما قول الاباضية في الايات 
التى احتج بها مثبتو الرؤية ؟ 
١‏ قوله تعای Yp‏ تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار € الانعام ۱۰۳ 
— لقد بحثوا فی هذه الآية من عدة وجوه أهمها : 
adm —i‏ لا. تفيد الاحاطة بل تفيد الرؤية : جاء 
فی تعلیق ا مد بن حمد ا خلیل'(١)‏ على مشارق انوار 
العقول ان العرب تقول ادركت حياة OW‏ اي ۸ 
آولد إلا في الزمن الأخير من حياته کا تسمی العرب 


» احمد بن حد اليل : اکبر علماء الاھب العاصرين‎ - ١ 
من مژلفانه «جواهر الفسیره وله كثير من الأجوبة والتاری السجلة والمكتوبة‎ 
ویشفل حالیا مفتيا عاما لسلطنة شمان‎ 


© ارد مل لیا ۱۳۷ © 


الطر المتوالى متدار کا مع العلم انه ليس القصود منه 
ان کل دیة منه تحيط بغیرها وانما القصود تلاحق 
الام كا يقال اد رکه السهم ومن العلوم ان ليس 
الراد منه احاطة السهم به واشار ا حقق الى ان 
الالفاظ المشتقة من الادراك غير دالة على الاحاطة 
کا في قوله تعال >> اذا ادا رکوا فيبا» الاعراف 
۸ والراد من aM‏ تلاحق الافواج في النار ذل 
والسالي من قبله يذهب الى ابقاء لفظ الادراك 
على حقيقته «۲) لان تقييد الادراك بالاحاطة JE‏ 
یحتاج الى jas‏ يؤكد ان القرائن دالة على نفي 
مطلق الادراك ue‏ 
ب الآية تفید عموم السلب : ذلك ان الالف 
واللام في لفظ الابصار تفید الاستغراق والعموم 
الشمولي فيصير معنی الآية لا تدركه جميع الابصار 
سواء في ذلك ابصار المؤمنين او ابصار الکافرین e‏ 


۱- انظر تع ۱ ص ۲۰۲ : ۲۰۳ من كناب مشارق الوار العقول للسالي 
٢ے'‏ وقد جاء في لسان العرب : ادرکه بيصري أي رای . 

انظر ابن منظور لسان العرب مادة درك . 

۴ - انظر السالي : الشارق ۲۰۲ : ۲۰۴ 

4 انظر محمد أطفيش : تسیر الفسیر ۳۷۲/۲ 


© ارد على as‏ ب ۱۳۸ © 


ومن بين ما استدلوا به على ذلك افادة BV‏ 
للمدح اذ سياق الآيات السابقة هذه الآية الاح نی 
اطار ذكر الصفات التي تفرد الله بها » فكما ان نفي 
النوم والسينة عنه مدحة WIS‏ نفي الرؤية مدحة 
ایضاً oy.‏ وهذا يردون على ميزي الرؤية الذين 
يرون أن الاية تفيد سلب العموم ۲ بحجة انتقاض 
هذا الدليل بقوله تعال : إلا تأخذه سنة ولا نوم 
اذ لو كان معنى قوله تعالى Vp‏ تد رکه الابصار» 
في الدنيا لكان ايضا لا تأخذه سنة ولا نوم في الدنیا 
فقط دون الآخرة وهذا محال فاذا ثبت نفي السنة 
والنوم عن الله في الدنيا والآخرة ثبت كذلك نفي 
ادراكه ایضا في الدنيا والآخرة رم 
١‏ قوله تعا لی : Ugh‏ جاء موسی لیقاتنا وكلمه 
ربه قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني ولكن 
انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما 
bs‏ ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا فلما 
افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول الؤمنین4 
سس تن تن 
١‏ انظر السدويكشي : حاشية على الدیانات ٢ء‏ وانظر a‏ : احکام 
القرآن فقد أستدل فس الحجة ميناً بوضوح أن ما مدح الله به نضه لا یکن 
أن ينغي عه في الآخرة . 

٩۳ رؤية اله تعال‎ : pal انظر عزة محمد عبد‎ Y 


۴_ الظر عبيد الله ابراهم : جواب مؤال ابعض الالكية ۲۰ 
© الرد على لہا ۱۴۹ 


الاعراف Ver‏ 
ad‏ رکز الاباضية فی هذه الآية على حقيقة 
(لن) الدالة احیانا على التأكيد واحیانا على التأیید 
حسب سياق الاية ومقتضاه )١١‏ واثبتو انها في هذه 
الآية دالة على التأبيد والقرينة على ذلك هي تنزيه 
الله عن ان تدركه الحواس لانه ليس بجسم مستقر 
في مكان خی ES‏ 
من قوة او of‏ حاسة أخرى رؤيته ریم 
ه اما ما احتج به الاشاعرة من هذه الاية على امكان 
الرؤية فقد رد علیہم الاباضية با بلي : 
س جاء في مسند الربيع بن حبيب في قوله تعالى 
ارف انظر اليك ان طلب ذلك انما كان على وجه 
الاعتذار لقومه لیریہم الله اية من آياته فييأسوا من 
رؤية الله m‏ 
١‏ س ولقد وردت وان ل القرآن at‏ اد في غير هذا اللوضع ایا مل ما 
جاء لي قوله JW‏ إولن يملقرا ذبابا ولو اجمعوا لدم المج ۷۳ والقرینة الدالة 


على التأبيد هنا هي ان الخلق من خصرصیات الله تعالى وتبقى دوما قدرة الانسان 
byt‏ 


۲ س فقد فالا لو كانت الرؤية مستحيلة ما كان موسی عليه السلام ایطلیہا من 
ربه . 


۳ - انظر الریع بن حیب : الجامع الصحيح حدیث رقم ۸٦۹‏ 
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کیا بين السالي ان موسی عليه السلام لا الح عليه 
بنو اسرائیل ان یریہم اللہ جهرة اراد ان يقم علہم 
ا حجة عيانا على ان الله لا يرى وطذا الغرض dal‏ 
معه سبعين رجلا وکلهم سمعوا عبارة لن Ons‏ 
۔۔ لو كانت الرژية ممكنة غير مستحيلة ما ترتب على 
طلبها العقوبة العاجلة والحكم بالاستکبار والعتو 
والظلم على طالبها . فقد قال تعالل «إوقال الذين لا 
یرجون Geld‏ لولا انزل علینا الملائكة او نری ربنا 
لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا aS‏ الفرقان 
۱ وقال «إوإذ قلع يا موسی لن نؤمن لك حتی 
نرى اللہ جهرة فاخذتکم الصاعقة وان تنظرون4 
البقرة هه 

وقال : «إيسألك اهل الکتاب ان تنزل علہم 
کتابا من السماء فقد سألوا موسی أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» 
النساء yor‏ 

فالجمع بين هذه الآيات الثلاث المعنفة لطالبي 
الرؤية وبين الاية السابقة يقتضى ان موسی عليه 


۱- انظر السالي : مشارق أنوار المقول ۱۸۹ 


eine 


السلام ما طلب الرژية الا اقامة للحجة آمام es‏ 
على استحالتها ولذلك لا یکن ان یکون فی هذه 
الآية دلالة على امكان الرؤية . 

واما الآيات التى اعتمدها الاشاعرة في اثبات 
الرؤية فان الاباضية لم یہملوھا کا زعم الولف OY‏ 
وانما تتبعوها واحدة واحدة دون احضاع أوتطويع 
هذه الآيات لا يقتضيه مذهيهم وانما حسب سياقها 
Wo,‏ اللفظية ولنتأمل تحلیلاعہم هذه الآيات لنتبين 
مدى صحة ما ابتناہ من حكم . 
)1( — قوله تعال لإوجوه یومشذ ناضرة الى ربها 
ناظرة» القيامة ۲۲ ۰ ۲۳ . Jas ad‏ الاباضية 
هذه الايات من زمان مبكر فقد اورد الربيع بن 
حبيب في القرن الثاني روايات متعددة عن الصحابة 
والتابعين في تفسير هذه الآية ۸.۲ عقب عليها 
بتحليل لغوي يؤيد مصداقية هذه التفسيرات فبين 
ان النظر بمعنى الانتظار وارد فی القرآن واستعمالات 
العرب مستدلا بقوله تعالى LP‏ ينظرون الا صيحة 
س انظر کناب ص ۱٠١‏ 
سلا انظر الریع بن حیب : الجامع الصحيح باب ۱۷ ما روی عن ابن عباس 
رضي الله عنه لي قوله تعالی رجوه پوس ناضرة الى ربا ناظرة» وباب ۱۸ عن 
ابن عباس رضي الله عه في النظر اونا . 

الرد غل طعيمة  1١45‏ © 


واحدة» یس ٦٤‏ وقوله «إوما ینظر مژلاء الا 
صيحة واحدة6» ص ٠١‏ وقوله هل بنظرون الا 
الساعة ان تأتييم بغتة» الزخرف ٦٦‏ 

ll sy‏ انظر الى اللہ ثم 
اليك کا قدم معاني اخری للنظر تلف عن؛ 
الابصار بالعین کالعلم والیقین )١(‏ وفي نفس النسق" 
ar‏ الوارجلاني والشماخحي ٠‏ ,والسالي ih‏ 
عارضین Glee‏ النظر في لغة العرب مستدلين على 
ذلك بایات من القران الکرم . وابن منظرر في 
معجمه اورد ایضا من معاني النظر الانتظار ثم نقل 
تخطئة الي منصور )0( لفسري قوله تعال #الى bey‏ 


ا انظر نفس الصدر باب ۱۹ في النظر في الفة حديث رقم ۸۵٩‏ 

۲- الوارجلانی :ات : 0۷۰ هھ : 1176م هو يوسف بن ابراهم السدرالي 
الوارجلالي رأي مسند الامام الريع بن حیب مشوشا فرب ey‏ الجامع الصحيح 
ومن کنبه العدل والانصاف في أصول الفقه ء y‏ الزرکل : الاعلام ۱۲۱۲/۸ 
وانظر الدلیل والبرهان بج ۰۱ ۰۷۷/۱ ۷۸ 

۳- الشماخي | انظر رده على الفداسسي ۱ : وهو أحد بن سعيد الشماخي رت : 
۸ هم مزرخ اباضي مغراي من مؤلفاته :سیر المشائخ؛ «شرح pat‏ العدل 
والانصاف» ر . الزرکل : الاعلام ۱۳۱/۱ 

۱۹۳ : ۱۹۱ انظر الشارق‎ ٤ 

6 : هو عبد القاهر بن طاهر الغدادي رت ۲۹) ه) من ألمة 
الأصول ومن تصانغه «اصول الدين» «الناسع والنسوع؛ .. . الزرکل : الاعلام 
۸۷٤‏ 


© ۱۱۲ خی‎ pope 


ناظرة6» بالانتظار وحجته في ذلك ان العرب لا 
تقول نظرت الى الشيء بعنی انتظرته وانما تقول 
نظرت فلانا اي انتظرته واذا قالت نظرت اليه ۸ 
يكن الا بالعين O‏ 
غير ان الاباضية لم یسلمو بذلك محتجين بقوله 

تعالى «إفنظرة ال میسرة البقرة ۲۸۰ ) 
» ویقول الشاعر : 
وجوه یوم بدر A‏ 

ال الرحمن Mom Gh‏ 
» وقول الشاعر : 
واذا نظرت اليك من ملك 

والبحر دونك زدتني Es‏ 
» وقول الشاعر : 
وجوه بها ليل ا حجاز على الهوى 

الى ملك ركن المعارف ناظرة 
اي منتظرة لعروفه o‏ 
١‏ - انظر ابن منظور : لمان العرب مادة «نظره 
؟ س انظر عید الله ابراهم : جراب سزال . سزال ۱٩‏ 
م س انظر تبغورين : أصول الدین ٦٦‏ 
4 - أحمد بن par‏ تع ١‏ ص ۱۹۳ من مشارق أنوار العقول للسالي. 


© ارد عل OU‏ 


ومحمد ote‏ یثبت ان Jarl‏ النظر ععنی 
الانتظار في القران كثير وان استعماله متعديا Sb‏ 
ابت عند العرب ويروى عن عبد بن حميد عن 
مجاهد تفسير (ناظرة) بقوله تنتظر الثواب ويعقب 
على ذلك بتوثيق ابن حجر هذه الرواية Em‏ 
الاباضية بان التناسق Jot‏ بين الشطر الاول للایة 
وشطرها الاخير اذا فسر النظر بالابصار الحسي اذ 
مقام الآية هو ذكر الثواب والعقاب فلفظ (ناضره) 
يقابله لفظ (باسرة) ولفظ ناظرة (بمعنى منتظرة 
الثواب) یقابله لفظ فاقرة (بمعنى متوقعة فعلا فظيعا 
يقصم فقار الظهر) 

بيا لو كان النظر القصود في الاية الرؤية 
بالبصر لكان من المناسب ان يذكر بعد ذلك حرمان 
الكافر من الرؤية me‏ 

کیا استفاد الاباضية من تقديم حرف الجر الى 


۱ - انظر محمد عبده : تفسير ۱۳٤/۹ UN‏ 

کا ان ا جصّاص صرح بن النظر ببعنی الانتظار سالغ لي a‏ انتج 
أن الآية لا يمكن أن تکون مخصصة لقولہ تعال إلا ندرکہ الابصار وهر يدرك 
الابصاري الانعام ۱۰۳ ۰ انظر الجصاص : أحكام الفرآن ۰4/۳ ٠‏ 


- أنظر المصعبي : حاشية البفرري ۸٩‏ 


۵ ارد عل Orto‏ 


في قوله تعال ال ریبا ناظرة» مبينين ان هذا 
التقديم يفيد الحصر والاختصاص ولو كان النظر نظر 
عين لا بحصر في ذات الله دون غيره ومعلوم انهم 
oy by‏ ال أشياء كثيرة لانہم امنون وبذلك تنتفي 
فائدة التقديم في حون ان تفسیر النظر بمعنى الانتظار 
يزيل هذا الالتباس لان المؤمنين لا ینتظرون الثواب 
الا من الله تعال . 


(۲) قوله تعال ISP‏ انیم عن ربیم dey‏ 
محجوبون الطففین ٦ء‏ لقد ذهب الاشاعرة ال 
ان الآية تفيد حرمان الکافرین من رؤية الله 
واستنتجوا ان المؤمنين على خلااف ذلك ینعمون 
برؤية خالقهم ۱ لکن الاباضیة لم يوافقوهم على 
Lu‏ التأويل Ans‏ ان الاستدلال با خالفة في 


الاعتقاديات مرفوض ر . 


(۳) - قوله تعال ٭ڈالذین يظنون انبم ملاقوا 
رجهم البقرة 4٩‏ . لما فسر الاشاعرة اللقاء بالرژية 
عارضهم الاباضية بان اطلاق اللقاء على الرؤية 


۱ س انظر الاشعري : الابانة 45 
Y‏ انظر السالي : الشارق ۱۹۵/۱۹4 


© ارد عل لہا ۱۹ ۵ 


تاج الى قرينة ولا دلیل de‏ ذلك ولان اللقاء لم 
یذ کر الا في مقام التخویف بخلاف مقام الرژية E‏ 
يقول بذلك مثبتوها ولانه اشتراك في مقام اللقاء 
الطیع و العاصي ۰ Je‏ تعال ٭یالیہا الانسان انك 
کادح الى ربك کدحا فملاقيه)» «الانشقاق Mv‏ 
E —‏ 

TS)‏ على الارائك ينظرون» 
المطففين 5 ۲ . صرح الاياضية بان لا دلالة في هذه 
الآية على الرؤية لعدم ذكر النظور فيا بل فسروا 
الآية بالنظر الى ما اعد اللہ لهم من الثواب في مستقر 
رحمته کا ارشد اليه قوله تعالى #واذا رأيت ثم رأيت 
نعيماً وملكاً Glas‏ الانسان ۲۰ ١‏ 


(ھ) س قوله تعال #للذين احسنوا الحسنى 
bobs‏ يونس ۰۲ لما فسر الاشاعرة الحسنى 
بالجنة و الزيادة بالنظر الى الله ۰ رد علہم الاباضية 
بان هذا التفسير هو خلاف الظاهر بغير دليل OY‏ 
الزيادة لا تکون الا من جنس الزید عليه اذ عندما 


+ س انظر السالي : الشارق ۱۹۵/۱۹4 
۲ س انظر السالي : الشارق ۱۹۵/۱۹ 
۳ ل انظر الاشعري : الابانة 4۵ 


© ارد بل لیا ۱۷ ۵ 


تقول عندی الف درهم وزيادة فلا تعنی بذلك الف 
درهم وزيادة بزيادة ثوب مثلاً . ا 


بعد الاشارة الى هذه الایات السبع التی تناوطا 
الاباضية بالبحث والتحلیل خاصة التصوص الثلاثة 
الاول مر كزين على جانب اللغة والتر کیب و سلامة 
السياق وعبارات القران ا اسلفنا . وبعد هذا 
العرض الوجز با فيه من تلمیحات الى بعض أدلتهم 
هل يتسنى للقاریء ان کم mie‏ بانیم اکتفوا 
بسوق آية الانعام للاستدلال على مذهبیم مهملین 
ما سواها من OLY‏ الفسرة mv‏ 

لاشك ان الولف اظهر اقتناعه بانیم اهملوا 
البعض مہا وأولوا لبعض الآخر غير اند سكت عن 
استدلالاءهم اللغوية والتركيبية و تفسیر القرآن بعضه 
لبعض واکتفی بسرد بعش حججهم النقلية التي 
ذهب الى توهینبا بسبب ورودها في مسند الربيع بن 
حبيب وقد بينا فيما سبق موقفه من المسند وأوجه 
الرد عليه ٠.‏ 


۱۹۳ السالي : الشارق‎ a 
ویقصد الأيات ا حمس الاخيرة التي عرضناها وذکرنا موقف الاباضية میا‎ — ۲ 
۹۸ انظر ما سبق ص‎ ٣ 


© ۱۲۸ لیا‎ pone 


خلق التوآن 


© خلق القران © 

لقد عرض المؤلف في هذه المسألة اختلاف 
المشارقة والغاربة مركزا الحديث على تماذج من 
الادلة التي اعتمدها بعض المشارقة فی نفي خلق 
القران ومثبتا أدبم خالفوا في هذه المسألة منبجهم 
العقلي الذي اعتادوه في فهم النصوص وتأويلها 
مخالفين بذلك المعتزلة والقدرية ومن يقول بخلق 
القرآن » ثم اشار الى تأويلات المغاربة في هذه 
القضية دون إيراد حجة واحدة لهم ثم انتبی بالتلميح 
الى التساح بين الاباضية المشارقة والمغاربة رغم 
الاختلافات الواقعة بینہم في هذه القضية ما جعله 
يحكم على هذا الاختلاف بأنه ليس Hipp‏ 

وأول ما لفت انتباهنا في عرضه هذا الموضوع 
هو تعبيره عن خيبة أمله في الاباضية بسبب وقوعهم 
في منزلق الخوض في مسألة خلق القران وقدمه 
وكيفية كلامه nd‏ والسبب في بعث الأمل هو 


۱ - انظر کنابه ص ۱۰۱ 

۲ - نفس الصدر ص ۱۰۳ 

۴ - نفس الصدر ص ۱۰۰ فهر يقول ركان الأمل ألا ينزلق الذمب الاباضي 
الى هذا الزلق .. لکن ما شاء الله كان ۔ 


© ارس تیا ٠۵‏ © 


ما وجده فی مصادرهم من وجوب تقديم الشرع 
على العقل Wy‏ ان نتساعل : فيم یتمثل الاتزلاق ؟ 
هل في جرد الخوض في هذه المسألة أم في ped‏ 
لفكرة خلق القران ؟ 

والحقيقة ان شیوخ الاباضية الاوائل ¿O‏ 
يبحثوا اصلاً في هذا الوضوع وانما ول من تعرض 
هذه القضية عند الاباضية عبد اللہ بن يزيد 
ja‏ غير ان تعرضه للقضية ۸ يكن له أي 
أثر في الاوساط الاباضية والملاحظ أن عبد الله بن 
يزيد الفزاري عاش في الكوفة ومعنی هذا ان القضية 
كانت مثار جدل بين العلماء في الكوفة » فلما نقلها 
الى الاباضية المغرب كان من المفروض أن يقول فیہا 
العلماء كلمتهم ومع ذلك فقد تأآخر ابداء الرأي الى 
زمن ابي اليقظان الرستمي ۰0۳ فهل يعد بحث 
N‏ ونعني بهم جابر بن زيد Wy‏ عيدة والریع بن حیب . 
۲- عبد الله بن يزيد الفزاري : من علماء القرن الثالث افجري كان متكلما 
وهو الذي أظهر مقالات النکار والف فيا كبا عديدة منہا ؛کتاب التوحیدہ «كتاب 
الاستطاعة؛ «کاب الرد على المسزلة» ر . المسعودي : مروج الاهب ۱۳۷/۲ 
وابن النديم : الفھرست ۲۵۸ 
Ir‏ ابو اليقظان الرستمي هو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب رت ۲۸۱ هم 
خامس الائمة الرستمیین من الاباضية في تيبرت پازالر . ر . الزركلي : الاعلام 
٦‏ .. لقد کب رسالة في خلق القرآن أوردها البرادي في الجواهر من ۱۸۳ 
الى ص ۲۰۰ 


© ار عل طيمة ب ۱۰۲ © 


الاباضية فی هذه المسألة انزلاقا أم هو مجرد تناول 
لموضوع كان لابد لعلماء الاباضية كغيرهم من 
العلماء أن يعربوا فيه عن رأییم وهذا شأن كل 
مسألة tau‏ 

أما بالنسبة الى اباضية المشرق وعلى وجه 
الخصوص اباضية عمان فان السالمي يروى أن هذه 
القضية قد نقلت الیہم من البصرة التى انتشر فیبا 
الكلام فی هذا الموضوع بسبب ما القاه ابو شاكر 
الدیصانی )١(‏ بین الناس من ان انفراد قديم ليس 
بمخلوق فقبل المقالة قوم ورفضها آخرون فلما بلغت 
القضية علماء OLE‏ عقدوا عدة جلسات تمخض 
عنها الاتفاق على ان الله حالق كل شيء وما سوى 
الله مخلوق وان القرآن كلام الله ووحيه وكتابه 
وتنزيله على محمد BE‏ فقد حصل الاتفاق على هذا 
بعد أن تراجع محمد بن محبوب عن قوله بخلق 
القران ر 
١‏ يودي عاش لي البصرة واظھر الاسلام رفظ للدی ربث اة ين السلمين , 
ر. الالمي : تحفة الاعيان ۱۰۵ 
Y‏ محمد بن محبوب بن الرحيل رت ۲۹۰ هم كان رأس الاباضبة بالشرق بب 
له من الكتب السيرة الى أهل الفرب في ۷۵ جزءا ر . الامي : أجربة بن علفوِ 
۲ .. انظر السالمي : محفة الاعيان ۱۰۵ هلا عل خلاف ما ذكره الزلف من 
ان الراجع عن وله علق القرآن هو محمد بن هاشم وراه المحيح عمد بن 


هاشم لا محمد بن هشام) انظر کابه ص ۱۰۰ 
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فالقضية إذن لم بخض فيها الاباضية الا بعد أن 
dos‏ الكوفة والبصرة وکان بحثٹھم فيا امرا 
طبيعيا ولذلك لا نری أي داع للحکم علہم 
بالانزلاق لا لشیء الا لانہم قالوا کلمتہم كغيرهم 
في الوضوع . 

Uf‏ ان كان المؤلف یقصد بان دافع الحكم علہم 
بالانزلاق هو تأويلهم للنصوص الشرعية الواردة في 
هذا الموضوع رم فقد بینا فی كثير من المسائل 
السابقة أن تأويلهم لم يكن قائما على هوى وعلى 
غير أساس وإنما كان مرتكزا على دلالات اللغة وجمع 
النصوص ومقارنتها بیعضھا البعض على اساس أن 
القران يفسر بعضه بعضا . 

فقد جاءت oll‏ مصرحة بالتنزيل والتفصيل 


١‏ الظاهر أن هذا هو الراجح لأنه اعتبر مبب اخلاف بين المسلمين في هذه 
القضية هو الهج التأويلي للنصوص الشرعية والاباضية من المؤولين وقد بين لي الفقره 
نفسها بأسلوب غير مباشر pille‏ لقاعدة «تقديم الشرع على العقلء 


۵ الرد عل a‏ 166 © 


والجعل والحدث M‏ وکلها صفات تقتضي ان 
یکون القرآن خلوقا فضلا عن أخبار الله يأنه خالق 
کل OLA mes‏ شيء غير الله . 

ولا نريد التعرض الى الادلة العقلية والاحاديث 
المروية فی هذا الشأن بعد أن بينا سابقا أنها ليست 
حجة في العقائد . 

uf‏ الآيات التى احتج بها القائلون N‏ فان 
الاباضية قد تتبعوها وائبتوا الا دليل فیہا على القدم 
ولنكتف بذکر بعض الأمثلة : 


Aly قوله تعا ی قل ئن اجتمعت الانس‎ ١ 
هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان‎ Jee على أن يأتوا‎ 
۸۸ بعضهم لبعض ظهيرا» الاسراء‎ 

قال الله تعالى طانا نحن Uy‏ عليك القرآن OLY doy‏ ۲۳ 
الفصیل قال تعالى إوما كان هذا القرآن ان يفترى من درن الله رلکن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الکتاب لا ريب فيه من رب العالین) يونس ۳۷ 
الجعل : قال تعالى طڑانا جعلناه قرآناً Glas‏ الزخرف ۴ .. والجعل هو اخلق بأدلة 
من القرآن منبا إوجعل منها زوجها) الاعراف ۱۸۹ 

الحد ث : قال تعالى gp‏ يأتييم من ذكر من الرحمن محدث الا کانوا عنه 
معرضين) الشعراء ٥‏ 

والاکر : هو القرآن لقوله تعالی UR‏ نحن نزلنا الذكر وانا له خانظرن) اخجر ٩‏ 
۲ - وذلك J‏ قوله تعالى مثلا طإذلکم اللہ ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء) 
الانعام ۱۰۲ .. وقوله «إوخلق کل شي: الفرقان ٢‏ ولا دلیل على إسخاء 
sin‏ 
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فإن أصحاب القدم استنتجوا من الآية أن عجز 
الانسان عن الاتيان بمثله دليل على قدمه بيا رأی 
الاباضية أن الآية واردة في البلاغة والفصاحة فيصير 
معناها ان الله لم يخلق كلاما مثله ولا أقدر أحدا على 
النطق بثله . 
۲ - قوله تعالمى Vip‏ له الخلق EN,‏ الاعراف 
of‏ .. فقد فسر أصحاب «القِدَّم» الامر بالقران 
مستدلين على ذلك بقوله تعالی لإذلك أمر الله أنزله 
الیکم» الطلاق ٥‏ ء لکن أصحاب الخلق اجابوا 
ob‏ تفسير الأمر بالقرآن مردود بدلیل قوله تعال 
«#وكان أمر الله قدراً مقدوراً» الاحزاب ۳۸ ۰ فإذا 
فسر الأمر بالقرآن في هذه الآية صار القرآن 
in bye‏ وهذا ما لا يقول به اصحاب القدم . 
۳ س قوله تعالى #الرحمن علم القران خلق 
الانسان» الرحمن ۱ : ۳ لا دلالة في هذه 
الآيات أيضا على قدم القرآن أو حلقه OY‏ القام هو 
مقام تعداد النعم التی امترنّ الله بها على الانسان 40 
ي 
ا أنظر شرح الدعام للقطب ۲۸۲/۱ : ۲۸۳ 
۲- أنظر زيادة الك 5-30 
rare 1 fe 7‏ والرد على القائلين بالقدم في کاب شرح الدعام 


© الرد عل طبيمة ٠٠١‏ © 


فاللہ خالق الانسان ومعلمه القرآن والبيان ولا 
تعارض بین کون القرآن مخلوقا وبين کونه متعلما 
من قبل الانسان بمنّ الله وفضله . 


آما بالنسبة للاختلاف الواقع بین الاباضية في 
هذه القضية فان علماء‌هم عبروا عن جزئیته والقسوا 
لبعضهم البعض الاعذار » فهذا السالي (وهو من 
علماء المشرق) )١١‏ يشير الى أن القائلین بالقدم آرادوا 
بذلك إثبات أن الله لیس باحرس رم 

وذاك محمد أطفيش (من علماء المغرب) يحمل 
قول بعض Jal‏ عمان بقدم القرآن على معنى العلم 
به اجمالاً وتفصيلاً لفظا ومعنى على ما سيكون إذا 
خلقه وهذا لا ole‏ به . ۲ 

آما أبو سحاق أطفيش den‏ تعلیقه على شرح 
مقدمة التوحید فقد خص تقارب الآراء في هذه 


١‏ وهنا نلفت الا:باہ الى أن المؤلف د . صابر طعيمة سكت عن اهاعالأخرین 
من الاباضية شرقا وغربا على أن القرآن مخلوق ومن بین هؤلاء السالي . 
۲- انظر السالي : المشارق ۲4۵ : ۲۸۲ 

۴ انظر القطب : شرح الدعام ۲۲۳/۱ : ۲۲4 

4 انظر محمد أطفيش : شرح عقيدة التوحيد تع ۳ لالي اسحاق اطفیش 


دعا طبمة ۱۷ © 


القضية مبينا ان القائلین با حلق نظروا الى المتلو 
Bel‏ في الصدور والصحف وهو الوصوف من 
اق cad‏ والنزول وال والقائلون بقدمه نظروا 
الى الہ gle‏ اللہ وصفته و کلامه ویذلك صار 
الاختلاف لفظیا بین الفريقين ۰ ولقد صدق المؤلف 
حين استخلص أن الخلاف لیس جوهرياً . 


© ALL pane 


كبائى الذنوب دحکم مرتکبها 


© كبائر الذنوب وحکم (Sip‏ © 

إن ما أضر بالمسلمين وأفسد pel‏ حياتهم 
الافهام العوجة لكثير من قضايا الدين والتی شاعت 
بينم مدة طويلة من الزمن ومن هذه القضایا مسألة 
كبائر الذنوب ومدى أرتباطها بالايمان وما يترتب 
عليها يوم القيامة . 

فكثيرا ما ترك الناس الفروض وأقاموا على 
الذنوب بدعوى of‏ لا صلة للايمان بها أو أن النطق 
بالشهادتين يكفى لاقامة الدين وأن الاعمال تعتبر 
من الكماليات الخفيفة التى لا يضر تركها . وكثيرا 
ما تدور هذه الافهام على ألسنة الناس إنطلاقا من 
فهم غير صحيح لنصوص من القرآن والسنة نسوق 
مثالا واحدا منها : 

«روى انس أن النبي BE‏ ومعاذ رديفه على 
الرحل قال : يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله 
وسعديك ثلاثا » قال : ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا اللہ وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه 
الله على النار . قال : يا رسول الله أفلا أخبر به 
الناس فیستبشروا ؟ قال : إذن يتكلوا . وأخير به 


© رد عل لیما 111 © 


معاذ عند ais Sy‏ )0 
ويعلق الغزالي على هذا الحديث بقوله : «بهذا 
الحديث وأمثاله تتعلق العامة في نقض بناء الاسلام » 
وهدم أركانه والتبوين من خطر العمل واثاره . 

وهو تعلق باطل مردودہا(٢؛‏ 

غير ان الاباضية يفسرون هذا الحديث على غير 
ما فهمه غيرهم ویعتبرون أمثال هذه الاحاديث التى 
وردت فيمن قال ہلا اله الا الله دحل الجنة أو حرم 
على النارہ إما أنها واردة في ابتداء الاسلام حين 
كانت الدعوة الى oye‏ الاقرار بالتوحيد أو إنہا 
مرتبطة أوثق رباط بإتيان الاعمال ومن ثم فقد ذهبوا 
الى أن الكبائر محبطة لثواب الطاعات ويترتب le‏ 
حکمها يوم القيامة . 

إلا أن المؤلف الاستاذ طعيمة یعتبر ما ذهب إليه 
الاباضية تشددا في الدين نابعا من ارتباطهم التاريخي 
بالخوارج . 

يقول في كتابه : الاباضية عقيدة ومذهبا «فإن 


١‏ نأا خشية الوقوع لي الاثم واعداد الاثم الحاصل من OS‏ العلم وانھا كان 
النبي عن البشیر على التزيه لا على التحريم 


۲ - عقيدة السلم ص ۱4۷ 


OT pape 


قضية (الکبائر) وحکم مرتكبها والتشدد فیا قد 
لازمت ا خوارج بشکل أصلي وأتقلت ال الاباضية 
تاریخیا بعکم علاقة النشأة الاولى والتی انقطعت بين 
الاباضية والنوارج » Oly‏ کثیرا من الؤرخین لم 
يسلّم بعد بعملية A‏ الاباضي في 
تصحیحاته واجتهادات ائمته عن جملة معتقدات 
الخوارج» y)‏ 

ويقول : «يتوسع الاباضیون في موضوع 
الكبيرة تدفعهم روح التشدد في تشكيل معا هذا 
الموضوع ویفصلّون ويعددون دلائل من القرآن 
والسنة لیحققوا موقفا کا قلنا أقرب الى التشدد منه 
الى الاعتدال» (۲) 

ویقول : «وقد استدل الاباضية فی هذه القضية 
ومعهم العتزلة وا خوارج على صدق دعواهم في 
تخليد مرتکب الكبيرة في النار بادلة من القرآن 
وأخرى من الستة تأولوا فيا با يحقق دلائل ما 
آعتقدوه» N‏ 


ویو كد الاستاذ طعيمة على of‏ منطلق الاباضية 


۱۱۹ طعيمة ص‎ ١ 
۱۲۳ :۱۲۲ dea =? ۱۲۱ طلة‎ ے٢‎ 


COSA 


في اعتقادهم بالکبيرة وحکمها قوله تعال «ؤبل من 
كسب سیئة وأحاطت به خخطيئته فأولكك اصحاب 
النار هم فیہا خالدون» البقرة ۸۰ ونصوص أخرى 
من القرآن والسنةه 

ونستعرض هنا تفسیرات هذه الاية لعلماء 
الذهب الاباضي ونبين ‏ إن شاء الله Sis‏ انم 
لم ینفردوا بتفسیرهم هذه الاية على هذا النحو الشار 
اليه ما ذهب مذهبهم كثير من المفسرين واللغويين . 

يقول الشيخ محمد بن يوسف أطفيش فی تيسير 
LP pel‏ من كسب سيكة» ذنبا كبيرا أو 
صغيرا آصر عليه . فالسیئة تشمل الشرك وما دونه 
ولا دليل على تخصيص الشرك «إوأحاطت به 
خطيئته» سیتاته أو أشار الى أنه لم يتب من et‏ 
لم تغفر له صغائره لاصراره أحدقت به من كل 
جانب إذا لم يتب منبا كلها .. لإفأولئك أصحاب 
النار هم فیہا خالدون؟» لا يخرجون منه » المشركون 
والفاسقون .. ومعنى إحاطة المخطيكة به أنها أهلكته 
إذا لم يتخلص Yr‏ بالتوبة ٠)١‏ 
اس تيسير الفسر = التراث القومي والثقافة (غمان) ج ١‏ ص ۱۱۳ 
كس ايسر الفسیر ج ١‏ ص ۱۱۴ 


DINO 


— وإذا رجعنا الى العاجم اللغوية جد أن السیئة هي 
الخطيعة وتقیض الحسنة في mobi be‏ 
— وجاء في العجم الوسيط في كلمة (سوأ) ما 
يلي : السيئة : الصغيرة من الذنوب dy‏ التزيل 
العزيز ND‏ تجتبوا AS‏ ما تبون عنه نکفر عنكم 
Site‏ © 

والسيعة : العیب والنقص وفي التزیل «إإن 
تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» en‏ 
والسيكة : الخطيكة “(y‏ 
س Gy‏ لسان العرب : سوأ: cole‏ يسوؤه » 
do‏ » وسوءاً . فعل به ما یکره » نقبض سره » 
والسوء الفجور » وأساء الشيء أفسده . والسیئة 
الخطيكة (ه) 

وبعد أن يذكر المعنى العام للفظة (ساء) يقول 
في الآية Yop‏ يحيق الکر السيء إلا بأهله» والمعنى 

mw 


مکر الشرك ! "ویوافقه على هذا التأويل صاحب 


۱ — محيط اغیط مادة موأ 

۳۱ y الساء‎ Y 

۴ الروم ۳۹ 

4 س العجم الوسیط ج ١‏ ص 404 : 15١‏ 
=e‏ لمان العرب ۹۵/۱ : ٩٩‏ 

۱۲ الجامع لاحكام القرآن ج ۲ ص‎ ٦ 


23.0-10 


الجامع لاحکام القرآن اذ یقول في تفسیره BW‏ 
بل من كسب ie‏ الاية : السيعة = الشرك » 
والخطيعة = الكبيرة 

غير أن تفسير هؤلاء لكلمة السيكة بالشرك لا 
يستند الى أي دليل وقد يكون LU‏ عن ZU‏ 
العقدي فحسب . وقد رد على هؤلاء WS‏ من 
المفسرين والکتاب . 

یقول أطفيش : «السيعة تشمل الشرك وما دونه 
ولا دلیل على تخصیص الشرلد» © 

يقول محمد الغزالي : آما تفسیر کلمة «سيئةة 
في الآية بها الشرك وعبادة الاصنام فلا معنی له » 
op‏ سياق الآية في مخاطبة آحبار الیہود » واستعمال 
اللغة واصطلاح الشارع » ذلك كله ينفي هذا التأويل 
الذي لا مبرر له . رم 

ویقول صاحب النار : «إبل من كسب fi‏ 
الاية .. للسیثة هنا إطلاقها وخحصها مفسرنا 
ال جلال) وبعض الفسرین بالشرك ولو صح هذا لما 
كان لقوله تعالى #وأحاطت به خطیفته» معني . 


۱۱۳/۱ ذکر مابقا: تسیر الفسیر‎ ١ 
۱٦۹ عقيدة السلم ص‎ ے٢‎ 


© الرد على تیا 115 © 


وإنما تکون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب والقادي 
على الاصرار .(۱) هذا فیما بخص كلمة سيئة إذ لا 
يوجد إجماع على أن ما تعنيه الشرك بل ذهب الكثير 
من المفسرين والشراح الى أنها الشرك فما دونه من 
الاعمال الخنسيسة التى تطمس الايمان من القلب 
حتی wy‏ صاحبه الى جاهلية نكراء تجعله بين 
ظلمات معتمة في الدنيا وترديه في نار جهنم وبئس 
القرار . 

وكثيراً ما أول بعض ا خالفین للاباضية Het‏ 
بالشرك تارة والخلود في النار بطول مدة المكث تارة أخرى 
حتى يخرجوا من قال (لا له إلا الله) من النار ولو 
أستغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
فانيمك فیہا طول حياته . 

يقول صاحب تفسير المنار : أولوا ‏ أي أهل 
السنة ‏ هذا التأويل هروباً من قول المعتزلة ob‏ 
أصحاب الكبائر يخلدون في الناره وتأبيدا eel‏ 
الخالف للمعتزلة ء والقرآن فوق المذاهب ر٥‏ أي أن 


۳٩۳ : ۳۹۲/۱ اثار‎ ١ 
. ا مار ۳۹6/۱ - وقد وردت العبارة الاعراضية لی نصه  هي‎ ۲ 


© ارد عل لپیا 0:۱٦۷‏ 


تآويلهم فاسد لأنہم طوعوا الآية حسب معتقدهم 
والقران فوق ذلك كله . 

کا وردت آیات كثيرة تفيد الوعید لمرتكبي 
الكبيرة نذکر منہا قوله تعالى «ؤومن یقتل مومنا 
متعمداً فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب اللہ عليه 
ولعنه وأعد له N gu Lie‏ 

ويحسن بنا هنا أن نذكر تعليق الاستاذ فرحات 
الجعبيري في كتابه «التراث الاباضي» رى على هذه 
الآية : يقول السياق في حکم كفارة من یقتل أخاه 
المؤمن خطأ . يقول أبو عمار في شأن هذه الآية 
oul,‏ أخرى «وهذا کله في کتاب الله عز وجل 
وعيد لأهل الکباثر من أهل الملة على کباثرهم . 
وينقل عن يوسف المصعبي ما جاء عند الزخشري 
ومفاده أن الآية من الادلة القطعية على إنفاذ 
الوعيد : والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون 
ما فيها ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة 
واتباعهم هواهم وما يخيل إلیہم مُناہم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة» 29 
— النساء ۹4۴۳ 


۲ .البراث الاباضي : الجعبيري ‏ مرقون حالیا بصدد الطبع 
Y‏ نفس الکتاب ص ٦٦٦‏ 


© الرد عل ییا ۱۱۸ © 


وقد استدل علماء الاباضية في انفاذ الوعيد 
مرتکب الكبيرة بایات كثيرة نذکر منها بإيجاز قوله 
تعا لی : «إولا یزنون ومن یفعل ذلك يلق آثاما 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه Gulp‏ 
الفرقان ٦۸‏ 
ومن یعص اللہ ورسوله ویتعڈ حدوده يدخله 
نارا خالدا )١( GUS‏ وقد علمنا أن من ترك الصلاة 
وال ز at‏ والصوم وا حج والجهاد وارتکب شرب 
الخمر والزنا وقتل الفس ا حرمة فهو متعد دود 
الله فهو من أهل العقاب . 
ہے «اومن يفعل ذلك یلق LUT‏ یضاعف له العذاب 
یوم القيامة ويخلد فيه O GU‏ بين أن الفاسق 
کالکافر فی أنه من pi‏ الخلود إلا من تاب من 
الفساق أو امن من الکفار (۴: 

و آمام وفرة هذه OLY‏ وكثرتها التى یعتمدها 
الاباضية والقائلون بقوطم نجدھم یقللون من 
الاستدلال بالاحادیث في مثل هذه القضایا لانبا 

14-٩۳ "ب الفرفان‎ Vt الساء‎ ١ 


۳ ايحسن الرجوع الى ما كتبه لرازي في هذا الوضوع ققد استعرض كل الادلة 
التى يحمدها القائلون بإنفاد الوعيد لي أهل AAS‏ (الفير الکیر 
وتا 


DN 


أحادية لم تبلغ حد التواتر وحتی إن ذکروا أحاديث 
فلمجرد التدعم . ونسوق منها حديثين لتدعم ما 
ذکرناه آنفاً . 

قال رسول اللہ FEE‏ (من تردی من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم یتردی فیہا خالدا مخلدا فیہا 
da‏ ویقول Lal‏ (من JS‏ نفسه بحديدة فهو 
یتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا) 
0 وواضح أن هذه الاحاديث فی صاحب الكبيرة 
من أھل الملة وإلا فإن الکافر مقطوع بخلوده في النار 
Js‏ نفسه أو لم یقتل . 

وني ختام هذا العرض الموجز لقضية الكبائر وما 
يترتب عليها في الآخرة نرجع الى الاستاذ طعيمة 
ونساله أين التشدد ؟ والحال أن مثل هذه القضايا 
ختلف فا . كل له أدلته وتفسيراته وقد رأينا أن 
كثيرا من المفسرين والعلماء غير الاباضيين ذهبوا 
مذهب الاباضية لما رأوه من وفرة النصوص وقوة 
الادلة ؟ أم هل أن مخالفة وأهل السنة» يعتبر تشدداً ؟ 


٩۸ الترمذي : طب ۷ - السا : جتالز‎ ١90 س رواه مسلم : امان‎ ١ 
Yo ۲ حم‎ — ٠١ دی = الديات!‎ 

۲۹۸/۵ ر : العجم الفهرس : ونسنك‎ Y 

۱۷۷ ۰۱۷۵ م = زهان‎ - ۷۳ tt el ۸۳ = pre 


© الرد عل OL‏ 


۔ أما فی إشارة الاستاذ طعيمة الى of‏ الاباضية 
يتأولون التصوص لیحققوا موقفهم التشدد فلربما 
بحکمه هذا وقع الاستاذ في نفس الشہة . فكثيراً ما 
یصف الاباضية بالتشدد ولا یسوق من الادلة ما 
يدعم رأيه بل يكتفي بعرض السألة دون دليل 
واضح أو يتأول بدوره الأدلة العروضة لیحقق 
موقف «أهل السنة وامماعةه على حد زعمه . 


ری 


الشناء 2 


© الشفاعة © 

إن آخر ما تعرض له المؤلف صابر طعيمة $ 
كتابه «الاباضية عقيدة ومذهباء فی Je‏ العقيدة 
مسألة الشفاعة ء وقد اعتبر المؤلف أدلة الاباضية 
ضعيفة وغير مقبولة يقول : «واستدلال الاباضية 
لتأكيد ما ذهبوا إليه في إنكار الشفاعة للمذنبين 
وأهل الکبائر غير مقبول من وجوه كثيرةه 4 

ویصرف النظر عما قاله صاحب الكتاب في 
الادلة فإننا سنعرض - إن شاء الله تعالى ‏ موقف 
الاباضية من الشفاعة ونذ کر آدلتہم القوية في ذلك 
مما لا يبقى شك فی صحة ما ذهبوا اليه . 

فالشفاعة عند الاباضية ثابتة وهي للمؤمنين 
المطيعين أما Je‏ الكبائر فلا تنالهم الشفاعة إلا إذا 
كانوا تائبين » فإذا قال قائل إن التائبين مغفور لهم 
بتوبتهم فما حاجتهم للشفاعة ؟ 

مم اح 
حمد الخليل في تفسيرة لقوله تعالى (رائموًا 
کی OH‏ لب دا 


۱ ل الدکتور صابر طعيمة : الاباضية عقيدة ومذهبا ص ۱34 


© اد عا طمنب ١6‏ © 


: و06 یقول‎ cad منها عدل وَلاً هُمْ‎ LEY; 
«وذکر سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تکون إلا‎ 
"el يَسْمَمُون إلا تن‎ Va قال تعالى‎ Jo 
: کذلك لا تكون إلا باذنه عز وجل قال تعال‎ 
wae Gash عِندَهُ الا‎ Gee ظمَنْ ذا الذي‎ 
Of العلماء حاولوا ا جمع بين هذه الآيات فقالوا‎ 
الله سبحانه وتعالى يمكن للنبيين والصالحین من‎ 
الشفاعة لمن ارتضى الله يومكذ من عباده وذلك كأن‎ 
يتقبل الله توبته » وقد جاء ما‎ ol, يشفعوا للتائب‎ 
يدل على ذلك في بعض الروايات عن رسول الله‎ 
منکم من أحد یدخل الجنة يوم القيامة إلا‎ by BE 
بفضل الله ثم بعمله ثم يشفاعتي)‎ 

فالتوية عند الله مقبولة ولكن ذلك لا يمنع أن 
يكون للنبي E‏ دور في الشفاعة لأجل قبول هذه 
التوبة of‏ من شأن العبد of‏ يكون دائماً مقصّرا 
وهو بحاجة الى دعوة صالحة تلحقه من غيره 
والشفاعة هي دعوة من الدعوات © فالنبيون 
والملائكة والصالحون يشفعون لمن ارتضى الله عز 
وجل وقد ذكر الله تعالى دن ملائکته المقربين أنهم 


YA الانیاء‎ Y 6۸ س سورة البقرة الآبة‎ ١ 
۲۵۵ سور البقرة الأیة‎ ۳ 


اارد عل th‏ ۱۷۱ ۵ 


یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء 
رحمةٌ وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك y‏ 
عذاب الجحم» ری اه ) 

هذا وقد عرّف الامام السالي الشفاعة بأنها 
طلب, تعجيل دخول الجنة أو زيادة درجة فيا من 
الرب لعباده المؤمنين m‏ فالشفاعة إذن ثابتة عند 
الاباضية وهي للمؤمنين المطيعين من أمة الاسلام » 
وربط الاباضية مسألة الشفاعة بموقفهم من مرتكب 
الكبيرة » فإذا كان مرتكب الكبيرة مخلدا في النار 
بالادلة القاطعة OG‏ مفهوم الشفاعة يعني الزيادة 
للمؤمن فی أجره ورفع درجته . وعرفها Dal‏ 
Lal‏ : منیا سؤال البي BE‏ من الله بالاذن 
للمؤمنين في دخول منازهم في الجنة بعد الفراغ من 
الحساب» (4) 

وقد دعم الاباضية موقفهم من الشفاعة بأدلة 
كثيرة من القرآن والسنة النبوية الشریفة . يقول 
الشيخ خميس بن سعيد الشقصي : وأما الشفاعة 
١‏ س سورة غافر VAM‏ 
؟ # أخدت هذا النص من شريط مسجل لفضيلة الشبخ آهد بن هد الیل الخاص 
gent‏ القرآن . 
۳ ب السالي : مشارق أنوار العفول ص ۲۸۷ 


۱۹۵ العقيدة اله كة‎ : JI ٤ 
© ۱۷۷ = ارد على‎ © 5 


فهي حق للمؤمنين الذین رضی الله عملهم : قال 
تعال ولا یشفعون الا لمن ارتضى Th‏ وقال : 
«إيومئذ Y‏ تفع الشفاعة الا من أذن له 
Ju, Nds)‏ تعال : Yyp‏ تنفع الشفاعة 
عنده إلا من أذن Gad‏ اه ty‏ 

وجاء فی قاموس الشريعة : قال أصحابنا رحمهم 
الله : الشفاعة حق لا تکذیب فیہا ولکنها للمومنین 
الطیعین دون أهل الکبائر من العاصین والفاسقین 
والدلیل على ذلك من القران Vy‏ یشفعون إلا لمن 
HE Dw‏ وقوله تعالى «إيومعذ لا تنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» 27 وقوله 
تعال ما للظالین من مم ولا شفيع بطاع) 80 


al‏ رم 


۲۸ سورة الانیاء الآیة‎ > ١ 

۱١۰١ ط الآية‎ ٦ 

WAN Lip Y 

4 ل میج الطالین : یس بن معيد الشقصي E‏ ۱ ص ۵۲۰ ت : سال بن 
جد الحارقي 
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۱۸ سورة غافر الآية‎ Y 

۸ - جيل بن جيس السعدي : فاموس الشریعة ج ۵ ص ٠٠١‏ 


۵ ۱۷۸ - ty pane 


هذا وقد جاءت آیات كثيرة في هذا الوضوع 
للتنويه بمكانة النبي E‏ والاشادة بمنزلته الكبرى 
عند الله ze‏ وجل کا يتبين للدارس التخصص 
أن الشفاعة لا تنفع کافرا ولا فائيقا مثقلا بالخطايا 
وليس فی ايات الشفاعة ما يقوى غرور الذين 
یتہاونون بأوامر الدين ونواهيه بل فیہا أن الأمر كله 
لله aly‏ لا ینفع أحدا في الآخرة إلا طاعته ورضاه . 

هذا وقد أورد الاباضية أحاديث كثيرة تلبت 
الشفاعة للمؤمنين وتنفيها عن العصاة المُصرين » 
ورد الكثير منها في كتب الصحاح بصيغ عتلفة مع 
اتفاق في المعنى . نذكر منها ما روى عن رسول الله 
BE‏ أنه قعد على المنبر ثم قال : ہیا عباس عم رسول 
الله ويا فاطمة بنت محمد ويا آل محمد جیعا نب 
والذي نفسي بيده عند ربي لطاع مكين ء فلا تغرن 
أمرأ نفسه يقول أنا عم رسول الله أو تقول بنت 
محمد أو من آل محمد اشتروا أنفسكم من الله فانکم 
إن لم تفعلوا هلکم مع من عرفع هلاکه | 

وفي حدیث آخر : ديا بني عبد الطلب إن الله 
أمرنی أن at‏ رکم ألا وإني لا أغنى عنكم من الله شيا 


۱ - الحديث مروي لی كتاب قاموس الشريعة ۵۰۷/۵ 


Ova © 


ألا وان أوليائي منکم التقون يا فاطمة بنت محمد 
ويا صفية عمة محمد اشتریا أنفسكما من الله OB‏ 
لا wil‏ عنکما من الله Dates‏ 

وممن تحدثوا عن الشفاعة من العلماء العاصرین 
محمد الغزالي . فقد استعرض النصوص وقارن بینبا 
في أكثر من موضع وصرّح بان الاعتاد على الشفاعة 
ما يجرئىء الناس على GLY‏ والانغماس في 
العاصي . يقول «يلغط عوام المسلمين يأحاديث 
واردة فی شفاعة النبي RE‏ لبعض العصاة وتعلق 
أولك العوام بأحاديث الشفاعة يخيل إليك أن قوانین 
الجزاء بطلت وأن نيران الجحم توشك أن تتحول 
boy‏ وسلاما على عصاة المؤمنين » وكثيرا ما يفرط 
هؤلاء ا جھال فی الفروض ويقعون في وحم الذنوب 
ثم يقولون Ul‏ محمد بخير » وهذا مسلك BL‏ 
ومد BE‏ آول من یستنکره ويحارب أصحابه 
وينذرهم بانیم أصحاب الجحيم .. والقول Ob‏ 
قوانين تُوقفا بالسبَة لأتباع نبي ما سخف فارغ 
وقد قال تعالى إواتقوا یوما لا تجزي نفسن عن نفس 
شيئاً ولا يقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
١‏ رواه الدارمي في کاب الرقاق !۲۳ والبخاري لی كتاب الوصايا 


۱ بصيغ معددة رانفاق في المعنى واهد بن حبل ۲۰۹/۱ 
© ارد عل nid‏ 


ينصرون» ری ثم یقول : فلینظر هؤلاء قول الحق 
في اهل النار LP‏ سلككم في Gi‏ والعجب 
للمسلمين يصابون بهذه اللوثة وهم يتركون قوله 
TO‏ بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 
يعمل سوءاً jet‏ به ولا تجد له من دون الله وليا ولا 
نصیراگہ 25 ١ھ (ty‏ 

کا تحدث الفسر محمد عبده في النار عن 
الشفاعة وبيّن أن طبيعة الاسلام المستقيمة ومنبجه 
السلم يقضيان of‏ يكون المسلم Lale‏ لله تعالى جاداً 
في العمل الصالح بعيدا عن التکاسل في أداء الواجب 
أو الاتكاء على الاماني : يقول في تفسيره WW‏ 
الكريمة امن يعمل سوعاً یجز به ولا يجد له من دون 
الله ولا ولا dla‏ 

JS‏ تلك ¿LY‏ في الشفعاء كأضغاث 
الأحلام برق خلب وسحاب جهام وإغا الدار في 
النجاة على الايمان والاعمال کا صرح به تعالی فقال 
1 ب صورة البقرة الآية 138 
٦٤ july‏ 
Y‏ سورة الساء AY‏ ۱۲۳ 
4 ل محمد الفزالي : عقيدة السلم ص ۲۵۳ 
٥‏ - سورة النساء ۱۲۳ 


© ۱۸۱ ub الردعل‎ © 


ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو آنثی وهو 
مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقير de‏ 
النساء ۱۲ 
ثم يضيف : «هذا وأن في هاتين الآيتين من العبر 
والموعظة ما يدك صروح الاماني ومعاقل الغرور التي 
يأوي إلیہا ویتحصن فیبا الكسالى والجهال والفساق 
من المسلمين الذين جعلوا الدين كالجنسية السياسية 
وظنوا أن الله العزيز الحكيم يحابي من یسمی نفسه 
مسلما ويفضله على من یسمیہا يبوديا أو نصرانيا 
بمجرد القلب وأن العبرة بالاسماء والالقاب لا بالعلم 
والعملء ma ١‏ 
ومن خلال هذا البحث الوجز لوضوع 
الشفاعة نقول للاستاذ صابر طعيمة : 
١‏ إن الاباضية لم ينفردوا بنفي الشفاعة لأهل 
الكبائر فقد قال بذلك عدد لا یستہان به من العلماء 
وخاصة المعاصرين الذين يتحرون الموضوعية في 
كتاباتهم , 


Y‏ إن الادلة التى اعتمدها الاباضية سواء من 


۱ - تفسير القرآن الحكم الشهر يفير الخار ج © ص Niro‏ ۵۳۷ تال 
محمد رشيد رضا ‏ دار العرفة للطباعة والنشر : بيروت سے لان 


© الرد عل Orar‏ 


القرآن أو السنة كافية للتدلیل على معتقدهم » يقول 
محمد عبده 3 نفس الموضوع : «إنه يستغرب أن 
تترك الأدلة القاطعة من کتاب الله لأجل تأویلات 
مجملات وهذه ا جحملات أولى بها أن تحمل على ما 
دلت عليه دذه الآياته 

۳ س إن الاعتقاد بنفي الشفاعة لأهل الکبائر یقاشی 
مع روح الاسلام الذيي يقوم على الايمان والعمل 
وبذل الجهد فی سبيل مرضاة الله تعالى . أما إطلاق 
العنان للشهوات وإثقال النفس بالخطايا والسعي في 
الارض بالافساد يناقض روح الشريعة الاسلامية 
الجادة والداعية الى التزام أوامر الله تعالى والبعد عن 
نواهيه حتى نضمن حسن الخاتمة . يقول سيد 
قطب : «فلا شفاعة يومعذ لمن لم يقدم by‏ وعملاً 
Mallo‏ 


۱ - سيد قطب : في ظلال القرآن ج ١‏ ص ۷١‏ طبعة دار الشروق «بيروت» 


ھ ارد بل طينات ۱۸۳ © 


wl ill 


© الیزان © 

ومن القضايا التى تعرض لا الاستاذ طعيمة في 
كتابه قضية الميزان . وبعد أن أشار الى التقارب بين 
الاباضية و «أهل السنةه في السمعيات نراه یخطیء 
الاباضية فیما ذهبوا إليه من رأي في الیزان ویعتبرهم 
يؤولون الآيات والاحاديث لاثبات موقفهم يقول : 

وما ذهب اليه الاباضية في تأويل الآيات 
والاحاديث التی تثبت الميزان على أنه جسم مادي 
مذهب في غير محلهءاذا) ويقول أيضاً : «نهم لا 
يعتقدون أن الميزان الذي يضعه الله لحساب عباده 
عبارة عن ميزان ذي كفتين ولسان توزن فيه 
صحائف الاعمال الحسنة وصحائف الاعمال السیئة 
بل يعتقدون of‏ الیزان يُراد به تمبيز الاعمال 
وتفصيلها وامجازاة علا oY‏ أعمال العباد فيما 
يعتقدون tet‏ أعراض وليست bel‏ 
ه فلتبحث أولاً في كلمة الیزان في اللغة : 

إن كلمة الميزان في اللغة تعنى العدل 
1ل کاب طعيمة 15٠١‏ 
٣‏ كتاب طعيمة ۱۹۰ 


DAA 


والانصاف . ووزن الاعمال أي تمييزها وتفصیلها 
وا جازاۃ بها . هذا هو العروف في لغة العرب » 
یقول الرجل لصاحبه زن كلامك .... » وبناء على 
هذا فان الاباضية لم ینفردوا بهذا التفسیر للمیزان 
فقد رای erly‏ كثير من أهل العلم منهم الضحاك 
وقتادة ومجاهد . 

یقول القرطبي : «وقال sale‏ وقتادة والضحاك 
ذكر الیزان Je‏ ولیس ٹم ميزان وإغا هو العدل» :0 

وفی لسان العرب : وروی جُویبر عن الضحاك 
أن الیزان : العدل » وقال بعضهم : الیزان : 
الکتاب الذي فيه Jud‏ الخلق» ر 

وقال الرازي فی تفسير الآية «وونضع الموازين 
القسط» dy‏ وضع الموازين قولان : 1 
۔۔ قال ale‏ : هذا مثل والمراد بالموازين العدل 
ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن 
بالقسط بينهم في الاعمال فمن أحاطت حسناته 
بسیعاته ثقلت موازينه يعني أن حسناته تذهب 
cal‏ ومن أحاطت سيعاته بحسناته فقد خفت 


۱ الجامع لأحكام القرآن : ج ۲۹/۱۱ 
Y‏ العرب : ا جلد ۱۳ ص 44۷ 


© الرد عل طيما ۱۸۸ © 


موازینه أي سیگاته تذهب بحسناته . حكاه ابن جریر 
هکذا عن ابن عباس رضي الله عہماء ٩‏ 
س وذكر الصنف الثاني الذي يقول بأن الميزان ذو 
كفتين ولسان : 

ونذكر هنا ما قاله الجيطالي في المسألة «قال 
أصحابنا ومن وافقهم ميزان الاعمال Wink‏ 
وتفصيلها ووزن النيات المعتقدة ها دليله» «والوزن 
یومئذ الحق» فیثقل الحق يوم القيامة لصاحبه فينجو 
به کا ثقل على نفسه في الدنيا فتحمله فيخف الباطل 
عند الوزن لصاحبه فیہلك به کا خف على نفسه في 
الدنيا فارتكبه ولأن الاعمال أعراض لا تظهر للعيان 
فتوزن بالميزان وإثما وزنہا تمييزها وتفصيلها وامجازاة 
Mi‏ 

وقد تكلم العلماء والفسرون كثيرا في مثل هذه 
المسألة التى تتعلق بالعقيدة وفي أمثالها من المسائل 
العقائدية . بل أختلف علماء «أهل السنته في المسألة 
نفسها اختلافات كثيرة . 

يقول السيد رشيد رضا «فاختلف علماء اهل 
السنة القائلون بأن الوزن بميزاد. هل هو ميزان واحد 
ا الغسير الكبير : الرازي ج ۱۷۱/۲۲ 


۲ قناطر old!‏ ج ١‏ ص ۲٤٢‏ 
© الرد عل طبن ۱۸۱ © 


أم لکل شخص مزان أو لکل عمل میزان ؟ dy‏ 
الوزون به حتی قيل إنه الاشخاص لا الاعمال » 
وقي صفة الوزون والوزن وفیمن یوزن هم ؟ 
أللمؤمنين خاصة أم هم وللکفار By‏ صفة الخفة 
Me. Jay‏ 

ویکتر ا جدل حول آمثال هذه السائل ويرد 
بعض العلماء العاصرین ذلك الى انشغال السلمین 
عن قضاياهم الاساسية ویقرر سيد قطب موقفه 
بوضوح فیقول : «ولا ندخل هنا فی طبيعة الوزن 
وحقيقة الیزان Joo E‏ فيه التجادلون بعقلية غير 
اسلامية في تاريخ الفکر الاسلامي OLAS‏ آفعال 
الله ارجة عن التشبیه والمثيل» CD)‏ 

غير أن أهل السنة اعتمدوا في تفسيرهم لقضية 
الميزان على جملة من الاحاديث تبين أن الميزان ذو 
كفتين ولسان نرى من الواجب علينا ذكر البعض 
منها والتعليق علیبا فيما بعد . بل نقتصر على أشهر 
الادلة عندهم في المسألة وهو «حديث البطاقة» فقد 
رواه الترمذي في (باب من يموت وهو يشهد أن لا 
ات تق gut‏ ۳۲۳/۸ 


۱۲۱ الظلال ج ۳ ص‎ _٢ 


© الرد عل طا ٠١١‏ © 


له إلا الله) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا ولفظه op‏ الله سیخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس خلائق یوم القيامة فینشر عليه تسعا وتسعین 
سجلا کل سجل منبا مثل مد البصر ثم يقول أتدكر 
من هذا شيعا ؟ آظلمك كتبتي ال حافظون ؟ فیقول 
لا یارب » فیقول ألك عذر ؟ فیقول لا یارب . 
فیقول بلى إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك 
الیوم » فیخرج بطاقة فیہا : آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد of‏ حمدا عبده ورسوله . فیقول يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات ! فقال فانك Y‏ 
تظلم (قال) فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع 
اسم الله bee‏ رن 

وهذا من آهم الأحاديث التی يعتمدها «أهل 
السنة» قي تفسیرهم لمسألة الیزان ونورد هنا جملة 
من التعالیق حول ا حدیث : 
۱ س وردت أحاديث في الیزان aly‏ ذو کفتین 
ولسان ولکنبا ‏ يرد منبا شيء في الصحاح العتمدة 


۱ س رواه الترمدي J‏ کتاب الايمان وابن ماجة لي کاب الزهد وأحمد بن حبل 


© ارد عل لیما 111 © 


إلا ما ختم به البخاري صحیحه وهو حديث أي 
هريرة المرفوع «كلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده 
سبحان رلي العظم» وقد سبق لنا أن ذكرنا أن 
الأحاديث الاحادية لا تعتمد في العقائد فمن باب 
أولى أن نترك جانبا الاحاديث التى لم ترد في 
الصحاح المشهورة وكتب السنن المعتمدة . 

۲ يعلق صاحب ا نار على سند الحديث فيقول : 
(وإذا لم يكن فی الصحيحين ولا في كتب السنن 
المعتمدة حديث صريح مرفوع في صفة الميزان ولا 
في أن له كفتين ولسانا فلا نغتر بقول الزجاج : «إن 
هذا مما أجمع عليه أهل السنة» OB‏ كثيرا من المصتفين 
يتساهلون بإطلاق كلمة الاجماع ولا سيما غير 
الحفاظ المتقنين والزجاج ليس منهم . ويتساهلون في 
عزو كل ما يوجد في كتب آهل السنة الى جماعتهم 
وإن لم يعرف له أصل من السلف ولا اتفق عليه 
الخلف منهم . وهذه المسألة ما اختلف فيه السلف 
والخلف کا علمت) 2١‏ 


تفير المار ۸ ص ۳۲۳ 


AS 


rT‏ إن فی سند حديث البطاقة مقالا . قال 
الترمذي هذا حدیث حسن وغریب ورواه الا 
وصححه ‏ غير أن تصحیح ا حام لا برفعه الى درجة 
الصحة والقوة فتصحیح الا لا يعَوّل عليه . یقول 
صاحب النار : «ولو ‏ يكن فی سند هذا الحديث 
تمن تكلم فيهم غير عبد الله بن شريك الذي بالغ 
الجوزجاني فوصفه بالكذب لكفى؛ ورواه ابن حبان 
وق سنده عبد الله بن عمر الخرساني قالوا إن له 
مناکیره ر 

فالحديث لا ينبض بسنده ولا بدلالته حجة على 
عقيدة ولا رجاحة هذا من حيث السند أما من 
حیث المتن فتكتفي بتعليق الغزالي على الحديث نفسه 
فيقول : «هذا حديث مثير الدلالة وهو لو أخذ على 
ظاهره يضع على الناس شتى التكاليف الالهية وييطل 
قوله تعال «إإن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق 
ا حق بكلماته ولو كره ا جرمون4 ويرد هذا الحديث 
إذا صح في شخص المشرك الذي أسلم قبل أن يجين 
أجله بقليل فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة 
فيصلح فیہا ما مضى . أما إطلاق هذا الحديث 
١‏ فی الار ۸ ص ۳۲۵ 


© رر عل می 0٦۷۳‏ 


وأشباهه دون وعي فهو هدم للدین OOS‏ 
وبعد هذا العرض الموجز مختلف أوجه الموضوع 
نذكر ol‏ «أهل السنة» حاضوا في مثل هذه السائل 
العقيدية کا خاض غيرهم من الفرق الاسلامية 
وأعملوا physic‏ في النصوص ليدعموا موقفهم 
واصدق مثال لذلك اختلافهم في الميزان والاعمال 
الوزونة على وجوه كثيرة ولو لم يعملوا عقوم ما 
اختلفوا في التاويل بقول صاحب GEM‏ «فإن الخلف 
من المنتمين الى مذاهب السنة خاضوا فيما خاض 
فيه غيرهم من حکم الرأي في أمور الغیب» ۲ فلا 
مجال إذن ple‏ الاباضية بتقديم العقل على الشرع . 


۱ - عقيدة السلم : محمد الفزالي ص VEN‏ ۱۸۲ 
؟ ب الخار ص rrr‏ 


0 ۱۹1 = pope 


الأمامة 


© الامامة © 

لقد عقد المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين 
الخوارج والاباضية من حيث حكم الامامة 
وشروطها ومسألة الخروج عن الامام الظالم . وبعد 
عرضه لجملة من الفوارق خرج بالنتيجة التالية وهي 
ان الاباضية بالرغم من كثرة التعديلات والتفريعات 
التی ادى hall‏ ولعهم بالاجتہاد على حد تعبيره فانہم 
يشتركون على الاجمال مع الخوارج في قضية 
الامامة Oy.‏ 
Wy »‏ على هذا الكلام بعض الملاحظات : 
۱ - لقد أصدر على الخوارج من خلال ما كتب 
عنهم خمسة أحكام : 
لا يوجبون نصب AN‏ 
—Á‏ لا يرون الذكورية شرطا في الامام (بعضهم) 
— یجوزون خروج المرأة على الأمام AH‏ 
س يوجبون الخروج على الامام الجائر 
Á‏ لا يوجبون حصر الاماة في قريش 


ver س انظر کابه ص‎ ١ 
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ولا عرض مواقف الاباضية آورد مخالفتهم 
للخوارج في النقاط الاربعة الاو یل وأکد موافقتهم هم 
في اللقطة الخامسة . 

وبعد هذه القارنة الواضحة التى عرضها لنا في 
هذا الفصل هل يتسنى لنا حکم على الاباضية بأعهم 
يتفقون مع الخوارج في هذه القضية على وجه 
الاجمال ؟ هل يعد اتفاقهم معهم في نقطة واحدة 
أشتراكا مع الخوارج فی معظم المسائل ؟ 
١‏ قضية الامامة في قريش : لم يكن الاباضية 
وحدهم مؤولين لحديث «الائمة من قريش» وانما 
وافقهم على هذا التأويل بعض من القدامى 
RUE‏ وابن خلدون ومن المحدثين AIT‏ زهرة 
ذلك أن الأخبار والآثار لا تدل دلالة قطعية على 
ان الامامة IS Oy‏ من قریش وانما الطلب 
حسب الي زهرة ‏ هو طلب الفضيلة لا طلب 
صحة وجوب على فرض ان الحديث دلالة على 
الطلب m.‏ 
۱ - نقلا عن ابن خلدون : المقدمة ۱۹١‏ 
Y‏ انظر ابو زهرة : تارخ الذاہب الاملامية ۸۱ 


Orn ارد‎ 


وابن خلدون ینطلق من قاعدة شرعية متمثلة 
في ان الاحکام الشرعية مبنية على ا حکم والحكمة 
فی اشتراط النسب القرشی ليست مجرد التبرك لان 
التبرك ليس من المقاصد الشرعية وافا الحكمة هي 
العصبية المؤهلة للحماية ورفع الخلاف والفرقة ذلك 
ان قريشا كانوا عصبة واهل غلبة وكان لهم على سائر 
مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف وكان سائر 
العرب يعترف شم بذلك ویستکینون لغلبتهم فهر 
يقول : «فاشتراط نسبهم القرشی في هذا المنصب 
وهم dal‏ العصبية القوية ليكون ابلغ في انتظام AU‏ 
واتفاق الكلمة .. فاذا تبت اشتراط القرشية انما هو 
لدفع التنازع با كان هم من العصبية والغلب وعلمنا 
أن الشارع لا يخص الاحكام بجیل ولا عصر ولا 
أمة وعلمنا أن ذلك من الكفاية فرددناه اليها وطردنا 
العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود 
العصبية فاشتراطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون 
من قوم اولى عصبية قوية غالبة على من معها 
لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على 
حسن الحماية ۰ 


١س‏ انظر : ابن خلدون القدمة ۱۹۵ : ۱۹٩‏ ط 4 ۱۹۷۸/۱۳۹۸ 
۵ ارد عل Ob‏ 


وهذا تصدیق لا جاء في خطبة الي بكر یوم 
السقيفة : يا معشر الانصار انا والله ما ننکر فضلکم 
ولا سابقتكم فی الاسلام ولکن العرب لا تجتمع ولا 
تسمع ولا تطيع الا للرجل من قریش فنحن الامراء 
aly‏ الوزراء .. Oy‏ 

والحقيقة أن قریشا كانت ها مكانة قبل AN‏ 
وعند ظهوره ولذا قال أبو بكر الصديق : أن العرب 
لا تدين الا لهذا الحي من قریش ۰ (۲) 

فشرط القرشية إذن شرط زمني bip‏ 
باتصاف قريش بالمنعة والقوة فمتى زال mL‏ 
بل من العلماء من يعتبر أن منشاً الخلاف بين 
المسلمين في شرط القرشية هو عدم القطع بصحة 
النص الوارد فيه . 

يقول عفيف عبد الفتاح طبارة : «وأما الشرط 
السابع الذي ذكره الماوردي فمختلف فيه ومثار 
الخلاف عدم القطع بصحة النص الوارد فيه 
ومعارضته للنصوص الكثيرة التی وردت بالغاء 
)= الكندي : المتف ۵۱/۱۰ ۵۷ 


۲- انظر ابو زهرة : تارج اللاهب الاسلامية ۸۱ 
۴ انظر عفیف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الاملامي PVE‏ 


Onde 


من دعا الى عصبية » ويتتي آخیرا بالحکم أن لا 
اطراد لاشتراط القرشية . ومن بین هذه النصوص 
التي آشار اليما طبارة قوله عليه السلام من استعمل 
Ir,‏ من عصابة وفیہم من هو أرضى لله منه نقد 
خان اللہ ورسوله Wty‏ 

فالامامة إذن لا تکون على اساس النسب 
والقرابة وانما القاییس الصحيحة هي التقوی والعلم 
والمنعة والقوة ء فإذا توفرت هذه الجوانب في قرشي 
فهو أولى بها من غيره وإلا فلا عبرة بالقرشية .. قال 
عليه السلام (لن یزال هذا الأمر في قريش ما لم یلوا 
أحداثا ثم يزيحه الله عنم ويلحاهم کا يلحي هذا 
القضیب) رم 


۱ - رواه ابو داد Ay‏ 
۲ - الریع بن حیب : الجامع الصحيح حديث رقم ۸۱۹ 


کرو ہیس 


التقية 


© التقية © 


Uf‏ قضية التقيه التي أشار المؤلف الى أن جمهور 
الاباضية Y‏ جیزونها Ob‏ الحقيقة على خلاف ذلك 
تماما لاغهم مجمعون على جوازها بالقول وحجتہم في 
ذلك قوله تعالی Wp‏ من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان» النحل : ٠١5‏ 

«كذلك لا امتحن مسيلمة رجلين فقال 
لاحدهما ما تقول في فقال : أنت رسول الله فخل 
سبيله وقال الثاني : أنا أصم ورفض جوابه فقتله فلما 
بلغ ذلك رسول اللہ عه قال : أما الأول فقد أحذ 
برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالق فهنباً 
ad‏ الف 

Uf‏ التقية بالفعل فمنها ما هو جمع على تحريمه 
كالتقية بقتل نفس بغير حق ومنها ما هو مختلف في 
جوازه کالتقیة بشرب الخمر أو بإتلاف مال 
الغير em‏ من الاباضية من يذهب الى وجوب 


tor س انظر السالمي : المشارق‎ ١ 
۷۰: ۱۷/۱ انظر محمد أطفيش : كشف الکرب‎ Y 


Ore bane 


التقية إذا کان الفعل الکره عليه clr le‏ عند 
الضرورة کشرب ال حمر وأکل الميتة ولحم الخنزير 
وذلك لأن Ope‏ النفس واجب ولیس في ذلك ضرر 
على حيوان أو آنسان . ۱ 

والاباضية ليسوا وحدهم القائلين بجواز التقية 
بالقول إذ نجد من العلماء من رخمص في موالاة العدو 
بالقول عند الخوف والقهر وعدم إستطاعة آظهار 
العداوة وقد أوضح ذلك محمد بن عبد الوهاب في 
الرسالة السادسة من كتاب (مجموعة التوحيد) ناقلا 
عن ابن جرير الطبري boty‏ حاتم قول ابن عباس 
(ليست التقية بالعمل انما التقية باللسان) وقوله «بی 
الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ویتخذوهم وليجة — 
أي بطانة — من دون المؤمنين إلا أن يكون الکفار 
ظاهرين فيظهرون هم اللطف ویخالفوهم في الدين 
وذلك قوله «الا أن تتقوا منهم تقاقه ۲ 


3 هذا القول هو مذهب ابن بركة من الاباضية وقد وافقه عليه الفخر الرازي 
غير ان السالي خالفهما وذهب الى الاباحة لا الوجوب .. ر: السالي الشارق 
tor‏ 

"ل انظر مجموعة التوحيد لابن تيمية وحمد بن عبد الوهاب ١١١‏ , الناشر الکبة 
السلفية . الدينة dll‏ د . ت 
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all 


© الخاقة © 


وفی الختام نسجل بعض ملاحظاتنا على ما ورد 
فی الكتاب ملخّصة : 
)١(‏ لقد انطلق المؤلف من أفكار مسبقة أساسها 
«الثقافة السنیه» التی اعتبرها القیاس الصحیح ead‏ 
فهم الذاهب الاسلامية الأخرى لکتاب الله وسنة 
رسوله عليه السلام . 

إننا نعتقد أنه Y‏ يوجد من يخالفنا في أن هذا 
ell‏ خطیر إذ هو تحديد لحریة الفكر البدعه 
وتحكم في أفكار الآخرين . إننا نسمح للمؤلف أن 
يتبنى «النیج السني» في التفكير وفهم الاسلام ولكننا 
Ub‏ أن يعتيره المنبج الوحيد الصحيح وما عداه 
باطل . إن أقل ما يقال في Ju‏ هذا التفكير أنه 
معارض للموضوعية التى أكثر صاحب الكتاب من 
الدعوة إليها ء وأنه یموق تحرر فكرنا الاسلامي في 
قوت نحن في أشد الحاجة الى فكر متحرر وفهم 
للنصوص دون اهمال للتراث Sy‏ منہج نقدي 
لدراسة هذا التراث وفهمه بعيدا عن التحجر 
والعقلية المكبلة التى صاغتها ثقافة مبترورة ومجزأة . 


AA 


(۲) إننا نؤاخذ المؤلف مرة أخرى على ثقته الغالية 
والمطلقة في كتاب المقالات القدامى ونعتبر ذلك أثرا 
لعقلية معيّنة صاغتها مناهج وضعها أناس يؤمنون OU‏ 
«الفكر الستي» هو الصحيح وما عداه باطل 
وكمظهر لما نقول اهمال ا ولف للمصادر التاریخیة 
الاباضية بصفة عامة وعدم اعتاده على ال منہج النقدي 
عند أخذه من مولفات غيرهم . 

(۳) لم يلترم المؤلف با تعهد به من «أن يسجل على 
أهل المذهب في المسائل الخلافية المتمثلة في تحميل 
النصوص فوق ما تتحمل أو إهمال بعض ما ينطق 
به بعضهاء أن يسجل كل ذلك «في شكل مؤال 
واستفساره إلا أنه انطلق بعد ذلك في إصدار 
الأحكام القاسية والمآخذ التى يمكن أن ينهي إلا 
حا كل من انطلق من نفس النقطة وسلك نفس 
الهج . 

ast (ty‏ المؤلف على مسألة أهمال الاباضية لبدئهم 
الداعي الى تقديم الشرع على العقل دون أن یفرق 
بين هذا البداً ومسألة فهم النص بالعقل . اننا نجزم 
أن علماء الاباضية لم يفكروا مطلقا في التحيل على 


© ارد عل طا ۲۱۰ ۵ 


النص لتبریر رأي أرتأوه فهم من أبعد الناس عن 
مخالفة الشر ع واتباع هوى . وبناء على خطورة هذه 
الأحكام فإننا ندعو الى تتزیه علمائنا مهما اختلفوا 
في الاجتهاد المشروع . 

)0( لقد دعا ا ملف الاباضية الى مراجعة مبادئهم 
وتصحيحها على ضوء نتائج «أهل السنة والجماعة» 
Oly‏ ينصهروا في هذه البوتقة حتى تتحقق الوحدة . 
ان هذا لأمر جمیل We‏ أنه لم يعين لنا أي فكر وأي 
منہج يجب على الاباضية العودة اليه : فكر الأشاعرة 
أو الماتريديه أم السلفيين . إننا نتظر الجولب . فقد 
اختلطت علینا السبل » إذ أن الصراعات بين LSS‏ 
ليست أقل ما هي عليه OW‏ بين الاباضية وهؤلاء 
مجتمعین . ونحن Ub‏ أن نحرك وضعا نريده أن يظل 
نائما بل ما . 

: إننا ندين بأن‎ )٦( 

أ » الذهب الاباضي أول حركة فكرية أساسها 
الكتاب والسنة أرسى قواعدها التابعي الجليل أبو 
الشعثاء جابر بن زيد رت ٩٩‏ ه) وواصل تلاميذه 
من بعده في ظروف صعبة شرح تلك الأسس 


pape‏ جس 


وتبیینہا وتفصیلها . 

ب ) للکون Whe bY‏ یتصف بصفات الکمال 
منزها عن صفات النقصان وأننا نثبت & cual‏ 
مع کونها اعتبارية غير مستقلة عن ذاته حتی لا نقع 
في القايز والثنائية فلا قديم إلا اللہ . 

ج ) الله ليس كمثله شىء لا يراه ا خلوق المحدود 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

د ) القرآن كلام الله ووحيه وتتزیله وهو خلوق لله 
تعالى إذ أن الموجود لا يخلو أن يكون WE‏ أو 
مخلوقا ۔ 

هم الله Gale‏ فی وعده ووعيده يثيب المتقين بنعم 
دام ويعاقب الفاسقين بعذاب مقم فلا خرج 
لأصحاب الكبائر غير التائبین من جهنم . 

و ) لا شفاعة لأهل الكبائر من الموحدين » فالله 
حکم » والغاية من وجود الانسان أن يعمر الأرض 
بالقول والفعل حسب ما يحب الله ويرضى وإلا لم 
يعد فرق بين عصاة ما قبل الاسلام وما بعده . 
والایمان قول وعمل e‏ وإننا نجزم ob‏ غياب هذا 


الرد عل kb‏ ب 717 © 


البداً من عقول السلمین وطمسه قد ساهم الى حد 
بعيد في الاضرار بالسلمین ولا نقبل من صاحب 
مبداً أن تکون آفکاره في واد وأفعاله في واد آخر . 
ز ) الامامة أمر شرعي يحمل على الوجوب وأنها 
حق لكل مسلم كفء كفاءة وأن الطاعة واجبة ولو 
كان الامام عبدا حبشيا رأسه كالزبييه . 
ح ) إننا نقول بالتقيه وأن الأصل فيها القول دون 
العمل وهي للضرورة فقط فنجوز التقيه في اتلاف 
المال لتنجية النفس مثلا مع الضمان . 

وبعد كل هذا فإننا نقرر أن «کتاب : الاباضية عقيدة 
ومذھباء للدكتور plo‏ طعيمة لم يصور مبادىء الاباضية 
کا يعتقدها أصحابها وهو بعيد كل البعد عن أن يقدم 
الصورة الصحيحة عنم .. 
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بسم الله الرهن الرحم 
© قائمة الصادر والراجع O‏ 


۱ ل أبن الأثير (مجد الدين البارك بن حمد) : الکامل في التاریخ ط 
بیروت . 

س النباية في غريب ا حدیث والأثر . تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناجي ط بيروت . 

۲ — الأشعري yh‏ الحسن علي بن إسماعيل) الابانة عن أصول 
الديانة : تحقيق د . فوقية حسين محمود ط القاهرة د . ت . 
- مقالات الاسلاميين ط ثانية ۱۳۸۹ ه - ۱۹۱۹م 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . نشر مكتبة البضة 
المصرية 

۴ - أطفيش (محمد بن يوسف) 
أل تسیر التفسير للقرآن الكريم . نشر وزارة التراث 
القرمي والثقافة بسلطنة عُمان ط القاهرة ۱۹۸۱ 

ب س شرح عقيدة التوحيد . نشر وزارة التراث القرمي 
والثقافة عُمان ۱۶۰۳ a‏ ل ۱۹۸۳م 

ج س كشف الكرب . نشر وزارة التراث القومي والثقافة 
عُمان ۱6۰۵ a‏ ب وموام 


4 البارولي (ختصر تاريخ الاباضية) ط ۲ تونس نشر مكتبة 
الاستقامة . 
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. اليشري (موسی بن عیسی) مکنون اخزائن وعيون المعادن‎ - ٥ 
البغدادي (عبد القاهر) الفرق بين الق . تحقيق محمد حیی‎ - ٦ 
. الدين عبد الحميد . نشر مکتبة صیح - القاهرة‎ 
(عمر بن رمضان) نخبة انين من صول تبغورین فيما‎ DIV 
أتفقت عليه أئمة الق في الأصول ط . حجرية . القاهرة‎ 

د .ات . 

۸ - الجادوي (عید الله ابراهم بن یعقوب) جواب سؤال لبعض . 
المالكية . مخطوط 

۹ ل الجعبيري (فرحات بن علی) التراث الاباضي بحٹ مرقون 
مكتبة US‏ الآداب تونس . 

۰ 7 الجويني رابو العالی عبد الملك : إمام الحرمين) الارشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . تحقيق د. محمد 
يوسف موسی وعلي عبد اللعم عبد الحميد ط . السعادة 
مصرء ۱۳۹۹ ه - ۱۹۵۰م : 

۱ - الجيطالي (أبو pb‏ إسماعيل بن موسی) قاطر CA‏ 
نشر وزارة التراث القومي OLS y‏ ۱8۰۳ هد 
eraar‏ 

الحارثي (سا م بن حمد) العقود الفضية في أصول الاباضية 


۴ هال ۱۹۸۳م ل نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة ‏ غمان . 


e‏ ہیں 


۳ ل ابن حيان (حمد بن يوسف الأندلسي) البحر احیط نشر 
مكتبة ومطابع النصر الحديئة ‏ الریاض . 


4 ابن خلدون (عبد الرحمن) المقدمة ‏ دار الشعب د . ت 
10 _ خليفات (عوض محمد) 
س الأصول التاريخية للفرقة الاباضية ‏ نشر وزارة التراث 
القرمي والثقافة ‏ غمان ل ۱۹۸۲م 
نشأة الحركة الاباضية . 


۷ - الرازي (الفخر) النفسیر الكبير ‏ ط الثانية طهران د ت 

۸ 2 الرواحي (أبو مسلم ناصر بن سال) نار الجوهر في علم 
الشرع الأزهر 

14 - أبو زهرة (محمد) تاريخ المذاهب الاسلامية ‏ نشر دار 
الفكر العربي د . ت 

۰ السالمي (أبو محمد عبد الله بن حید) بہجة أنوار العقول 
حاشية على کناب شرح طلعة الشمس ط . الثانية الطبعة 
الشرقية ومكتبتها غمان a ١4.8‏ - ۱۹۸۵م 
س تحفة الأعيان بسيرة أهل مان . 

س شرح الجامع الصحیح مسند الامام الربيع بن حبيب ط . 
الثاللة _ مكتبة الاستقامة - مان د . 
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مشارق آنوار العقول تحقيق أحمد بن حمد الخليلي ط . 
الثانية مطابع العقيدة - غمان ۱۳۹۸ ه ل ۱۹۷۸م 
- معارج الآمال بنظم مختصر الخصال , نشر وزارة التراث 
القرمي والثقافة ‏ شمان ۱6۰۳ ه ل ۰6۱۹۸۳ 


۱ - السالي (محمد بن عبد الل) بالاشتراك مع إبراهيم بن سعيد 
العبري Gc‏ المبين في الرد على صاحب العرفان — سلسلة 
تراشا عدد ۱۵ يناير ۱۹۸۱ ل وزارة التراث القومي 
والقافة — سلطنة عمان . 

۲ — السعدي (جميل بن خمیس) قاموس الشريعة الحاوي طرقها 
الوسيعة . نشر وزارة التراث القومي واللقافة مان ط 
٤‏ ۱۹۸۳م مطابع سجل العرب . 

EP السيالي (سالم بن‎ — ٣ 

- أصدق الماهج في تمیز الاباضية من الخوارج » تح سيدة 
إماعیل كاشف , مطابع مطابع سجل العرب ۱۹۷۹ نشر 
وزارة التسراث iy al‏ عُمان 
طلقات المعهد الر ياضي في حلقات المذهب الاباضي 
مطابع سجل العرب ۱۹۸۰ «تراثناء نشر وزارة التراث 
القرمي والثقافة OLE‏ ۱۹۸۱ . 

٤‏ — الصوالي Elo)‏ بن أحمد) الامام جابر بن زيد .. نشر 
وزارة التراث القومي والقافة عُمان ۱۹۸۱ . 
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۵ — الطبري yl)‏ جعفر محمد بن جریر) جامع البيان في تفسیر 
القرآن . ط دار العرفة للطباعة والشر بيروت 

٦‏ - السولي (أبو عثان بن خليفة الارغيني) رسالة فرق الاباضية 
الست ومازاغت به عن ا حق ط حجرية في دفتر مجموع . 

۷ — عبد الكالي yh‏ عمار) س الموجز ‏ «اراء الخوارج 
الكلامية» تح عمار الطالبي ط ال جزالر ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م 

YA‏ عبد الطلب (رفعت فوزي) الخلافة والخوارج في الغرب 
العرنی ط ۱ مصر ۱۹۷۳ . 

۹ ۔ عبد pall‏ (عزة محمد) رؤية الله تعالى بين البتین والنافين 
ط ١‏ نشر مكتبة الاستقامة . 

٠‏ س عبده (محمد) تفسير النار ط مصر افیئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۲ 

۱ ل العلوالي aby‏ جابر فیاض) أدب الأختلاف في الاسلام 
کتاب الأمة عدد ٩‏ الدوحة قطر . 

۲ _ انحشي yh‏ عبد الله محمد بن عمر : آبو ستة) حاشية لابن 
يعقرب یوسف ابراهم الوارجلالي . 

. الصعبي (يوسف بن حمد) حاشية التبغوري خطوط‎ — rr 

۶ معمّر (علي يحي معمر) الاباضية بين الفرق الاسلامية ط١‏ 
نشر مکتبة وهبة . 
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۵ — اللشوطي (تبفورین بن عیسی) أصول الدین تح عمرو 
خليفة النامي ء مرقون 

١‏ — الودودي (أبو الأعلى) الصطلحات الاربعة في القرآن ط 
دار القلم الکویت . 

۷ — ناصف (منصور علي) التاج الجامع للأصول ط ٤‏ » 
۵ ه ‏ ۱۹۷۵م نشر دار الفکر بروت . 

YA‏ النعمان رالقاضي) الفرق الاسلامية في الشعر الاموي مطابع 
دار العارف pas‏ ۱۹۷۰م 

۹ - الوزیر رابراهم بن علي) على مشارف القرن ا حامس عشر 
الفجري ط ۰۱ ۱۳۹۹ ھ - ۱۹۷۹م دار الشروق . 
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ی 

m 

(m 

(t) 

5 (o) 

ری الاسلام والايمان ...... عاشور یوسف کسکاس 
رم الصفات . .... محمود جمعة الاندلسي 
(Ay‏ التأويل . .. محمود جمعة الاندلسي 
رگ رؤية الله .... محمود جمعة الاندلسي 
(Vs)‏ خلق القرآن ............. محمود جمعة الاندلسي 


(۱۱) كبائر الذنوب وحكم مرتكبها عاشور يوسف AES‏ 
(VY)‏ الشفاعة .. عاشور يوسف كسكاس 


CV)‏ الميزان .. عاشور یوسف کسکاس 
)1( الامامة .. .... محمود جمعة الاندلسي 
)10( التقية .. محمود جمعة الاندلسي 
UI‏ 
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